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منظر عام للفشق 


لحا ع0 2 


دمشق وطبيعتما 


ادل بكسرالدال وفتح الي وإسكان الشين ار هذه 
لاله يله مذبنة السحر والشعر . قالوا إن أصلها لفظة ارامية 
شق )ا تتقدمها ذال اللسبة . وقذ وردت فى اللغة 
الهيروغليفية على هذا النحو تقريباً ومعناها الأرض المزهرة أو 
٠‏ الحديقة الغناء . و أطلق الأراميون عليها اسم (درمسق) والسريان 
( درمسوق ) واهل لغة التامود ( درمسقين ) . وقالوا إن إزم 
ذات العاد التى وردت فى القران الكر م مى دمشق عينها 
و بعضالفسرين يذهبون إلى ذلك. والآبة الكريمة ( أل كر 
كيف فل رك بعاد إرّم ذات العاد التى لم يخلق' مثلها فى 
البلاد ) قال شبيب بن يزيد بن النمان بن بشير : 
لولا التى علقتتنى من علائقها ل تمس لى إرّم دارا ولا وطنا 
الوا أراد دمشق »؛ وإياها عنى البحترى بقوله : 
ليك رجلناالعيس من أرض بابل 506 سمث الددور ومرتدى 


ىت اج حي ا ال اد لبح نل / فوت 7 “نا لني عد اانايفة الح م ال 4 عا يك 
4 4 8 0000 0 إلى 3 .7 / . 


6 . دمشق 
فك جرْعت من وهدةٌ بعد وهدة 1 قطعت من فدفد بعد فدفد 


طلبنك من أم العراق توازعاً . بنا وقصور الشام منك برصد 


إلى إرم ذات العاد وإنها الموضم قصدى موجقاً وتسمدى 
ومعنى آرام العالية أو سهل مرتفع نحو ألنى قدم عن مساواة 
البحر . وقد وزدت فى التوراة عدة أسماء مضافة إلى ارام . 
وأطلفوا امم (جاق ) تر أولة وثانيه اإتغديده عل لدة 
ومثلقة وقدذاؤرد هذا الاسم فى الششعر القدرى ومنه فى شمر لحسان؟!3 


لله 7 عصاية نادمتهم 5 باق فى الزمان الأول شظ 

وقيل جلق اسر لكورة غوطة دمش كلها وقيل غير ذلك . 
ويكاد كون الوجماع على أن حلق قف دمشق 14 ومووا دمشق 
جاق االخضراء والغوطة وذات العاد » ولقبت بالفيحاء - والفيحاء 
ا ار 

تعلو دمشق 5٠٠٠١‏ قدم 3 0 561 متراً عن سطح 
البحر المتوسظط وتبعل عنه نحو 0 مياا. مل ف عن مدن 
الارض . ومعدل ما تجود به سماوها من المطركل سنة نحو 


دمشق وطييعتها 5 
1 ٠ه”‏ مليمتراً . وح تقع فى عرض 5/18 درجة من الطول . 
و 5/20 من العرض:. .يطل عليها من الثهال جبل قاسيون 
وهو فرع من فروع جبل سنير الذى ,يطلق على ل اليوم 1 
جبل هون » ويشرف علمها من الجنوب الجبل الاسود وجبل 
الانع ؛ ومن الغرب جبل الشيخ المعروف بحر'مون فى التوراة 
ا و يجبل الثلج عند قدماء العرب . وغر بها مفتوح وكذلك شرقهاء 
فهى سهلية جبلية ؛ ومعتدلة الطواء تأخذ الفصول الأر بعة فا 
١‏ لها وقل تَنرل درجة الحرارة فى الشغاء إلى اثنتى عمرة درجة 
١‏ لت الصفر وتصعد فها أيام الصيف إلى 4و 07 درجة. وهى 
هبة ( بردى ) الذى سماه اليونان مَرَ الذهب 1 مصر هبة 
'النيل » و بردى يسق المدينة بعد تقسيمه ستة از منها مايدخل 
البلر وهى بردى (المرالأصلى) وقنوات وبائياس و يزيد وثورا, 
واللذان يسقيان الضاحية فقط الدارانى وتناة المزة . 
وكانت دمشق لقربها من جزيرة العرب والعراق والجزيرة 
ومصر مدينئة نار بة نصل بين الشرق والغرب . وظلت غامرة 
على اختلاف العصور نحو أر بعة لاف سنة . فهى أقدم مديئة 
فى العام باقية على عمرانها . ومما تفخر به ان ذا الواديين وادى 


الالو ل ع اج وت لور اب ا ا 0 
١ 1 ,‏ 


23 دمشق 

بردئى ووادى العجم م الأول مر بردى مضافة إليه مياه 
عين الفيجة » و يشق الشالى نهر الاعوج المعروف عند القدماء 
باس فرفر» وخرجه من سفوح جبل الثلج » ولا يدخل الدينة بل 
سق بعض قراها القريبة . 

ومن خصائص دمشق أنها وسط غوصطتها الغناء ترج طا 
يوخا وذا كينها وإشعاتها: واجطاسا ؛ وى على مقر بة من إقلم 
710 ان علس مه 2 ونا الطليدة , وعل أميال بسيرة من إقل 
الحو لان ترعى فيه ماشدتها ؛ وعلى فراسخ قليلة من مصايفها 
ومشاتها:. ترى فى بعضها الطواء العليل البليل طوال السنة ؛ وفى 
الوقت عينه تشهد حك الصيف . فغورها على مقربة من تجدها 
وجبالها كسهوها تتغاون على جاب الميرات اليها ؛ والثلج لا تخاو 
وال الها ضيف وشتاءء وماء الققة يجاب إليها فى انايب 
نسق دورها ومصائعها » وندر فى اللدن الكبرى مدينة كهذه 
نسق هاء طاهراً لذيذا كاء عين الفيجة » و بهذا قلت الأعراض 
الوافدة عل ما كانت فى الأعضار الخالية .. 


4 


ناريج د مشىر القر.م 
ستول الأشو ريون والبابليون والفرس والأرمن واليونان 
والرومان على هذه المدينة . ومنهم منكانت تطول أيامهم فيها 
كالرومان » حكوها سبعائة سنة » واليونان حكوها 58 سنة . 
ومنهم من كانت للم مازل فلم كالأرمن ب الجراا علي 
تاتى عشرة سنة . وكان الدمشقيون هم الذين استدعوا صاحب 
1 إرمينية لما سئموا تنازع الرومان والفراعنة عليها . والغالب أن 
: الفراعنة لم نستولوا غل دمشق وا كتفوا بالاستيلاء غللى ساخلها 
.ؤوقضت فى ارد ىأسكندر اللقدوتى ثم فى أبدى خلفائه 
السلوقيين ؛ وف أياممكانت دمشق هيلينية بونانية كا كانت 
ور كثيرة سسريانية أرمية. وكان شأن دمكق فى النكبات 
كن المواصم الكدى لسري شيل لمن ا رده 
الجاورة لها » ولا سيا فى البوادى والأقاني “أو قاس اوناك 
وكان أ كثرم أشبه بعصابات لصوص - تصاب بأذى كبير 


فتقف كارتها وتضعف زراعتها » ويجوع فقيرها بل بزيد فقراؤهاء 


ومدق 


رتل 0 العربى 

دقطت دمشق فى أبدى دولة النيطيين العرب فى'سنة هم 
قبل الميلاد » فتحها الحارث النبَطى فكانت نبطية من سنة بحم 
إلى سنة 4ه المسيح . وظهرالنفوذ العربى فى دمدُق فى عهد مبكر 
جد » وهل النبط إلا عرب بأصوطم ؟.وإذ كانت هذه لد ” 
عن لال أهل الور لم يجعل منها الرومان عاصعة ولابتهم » 
بل جعلوا مدينة حمص قصبتهم . ول تخضع دمشق خضوعاً ناما 
امبرل الدرية اذا كين فى أرجاتيا » تحتى ولا للغسانيين الذي 
كانوا عمالا للروم برابطون فى الجنوب والشثمال والشرق فتتق 
دمشق بهم عادية الأعراب . 


لأن كل بانقة تثال الأقابي الخاورة نحفز الكو بين من أهلها 
على الاعتصام بدمشق 5 وما عرفت هاله المدينة طم ارفاك 
0 أيام الرومان » وشقيت بهم فى آآخر عهدم خاصة » 
5-7 رومية لا َه أهلها طني رومانبين شك غر باء ورعايا 2( 
وكثيراً.ما كان الدمشقيون ببيعون أولادم ايؤدوا ما تتقاضاهم 


رومية من الجزية . 


ثاريم دمشق السياسى وا 
ولنا بذلك أن نقول إن الاغة العرببة اتنشرت فى دمشق 
وارجاءها قبل الفتح الإسلاتى بزمن طويل وسبق إلى نشرها 
فى انتشارها . والفتح العربى مدين لامتنصرة العرب 0 
إلى بنى قومهم وكانوا مع الروم بوم الفتح » فغلبت ت علهم ا 
كترم ن النعرة الدينية لما شاهدوا أعلام الدولة 
العر بية الجديدة . 


"دشريرق اررسعرم 


'ولى فتح ل أن عبيدة بن ا راح وخالد بن 
الوليد ويزيد بن أبى سفيان م 0 الصحابة » حاه مروها لعك 
وقعة اليرموك أعظم وقائع العرب الام 4 ن الشرى والتريم 
أفنتح نصفها عذوه ة والنصفت الأخر صلم 4 5 رأها ام ال هنين 
عر بن اقطان قلعا كلها وادلرة سحئة 2 من اطحرة » 
1م وقبل فتحها فت خالد بن الوا لَك غوطم ملك أى 
ضاحيتها ‏ لما جاء من العراق مدا لأهل الشام » وركز المُقاب 
راية الرسول فى أعل الثنية ة ثنية العقاب التى يقال لها اليوم الثنايا » 


5 الاير الممنسو باكر 200100 10-7 
1 117 دمشق 


وهو لطبل المرق الشرق عل شال دسدن ؛ ولادل بلى عيياق 
يوم رقصحهم تغلبيم على أعرثم . 

وما كان الفاتدون بغر باء عن دمشق لصلاتهم التحاربة 
بأهلها فى الجاهلية وامتزاجهم بساداتها من الروم . وكان أبو سفيان 
ابن حرب شيخ ليه اكثيرا مااترحل إلهاء وقد زارها فى 
الجاهلية بعض قواد العرب وخلفائهم » فعرفوا مداخلها وتخارجها 
وصادفوا من أعلها لعل الفتح موادعة » فعاماوهم معاملة لبس 
0 منها » وما لق الروم بعد سقوط دمشق بقرسم قا 
المّخرى » وخات بهز متهم بيوتهم أسكن السهون فيها بعض 
رجاك وجباواى أشقلها الاين وتخصوا أعاليا بأبناء الذمة حى 
لانتأذوا بالمسلمين' إذا نزلوا العلالى . 

ولما هلك أمير دمة ب 1 بلق 1 تدان وَسَدت الإمارة 
إلى شقيقه معاوية » فتولاها عشر بن سه اميا وعشر بن سنة 
خليفة . وسّدت إليه الخلافة بعد وفاة أميز الؤمنين عل ل 
أبى ظالب فوضم أساس ملك بنى أمية » وكان على غاية التسامح . 
عهد بوزارة ماليته إلى سرجون بن منصور من نصارى دمشق ثم 
إلى ابنه من بعده » وكان بعض أطبائه من النصارى . وكان فى 


ناريح دمشق السياسى ١6‏ 
جيشه الأنباط والجراجمة والعجم وغيرهم من العناصر غير العر بية 
وغير المسامة ٠‏ م نول الخلافة ابنه يزيد بن معاوبة ثم معاوبة 
الضغير أياما قليلة» ثم عروان بن الحم ثم ابنه عبد اللك » 
وول الللافة الأمو به فى دمشق ارعة من 2 الاك فدعى 
لذلك بأبى الأملاك ومفتاح الخير» وهم سلمان بن عبداللاك والوليد 
اتنعبد املك وهشام بن عبد الملك و بزيد بن عبد الملك » وتولاها 

' منهم عمر بن عبد الغزيز حفيد عمر بن اللخطاب لامه » وضرب 
المثل بعدله وحسن سياسته وكان أخخرمم مروان بن مد وهو من 
خيرة < خلفائهم « ولكن قدت الأقذار أن تسقط على بده الخلافة. 
قال جستاف لو نون : « أبان اعرف عن تسامح مع كل 0 
الشام ؛ فرضى أهلها إسلطا: نهم » وطر<وا النصرانية وقباوا دين 
الفانحين وتعاموا لسانهم »© . واصاف دمشق من عنابة بنى أمية 
532 به عاكعة أعفل دولة » ومحتهم وعبقر ينهم امتد 
وذاق كايا 2 العدل. وعرفوا. الفى والسواوة 
ات دمشق مهم أعضل عوا ص العام وأخلها:! 

مدحهم شاعرهم الأخطل النصراى بقوله : 
الشدط تو ماف الفنا انك" :إذا لشت بهم مكروهة عبرا 


تع لاطي ' عد ا ا ليد دن بود فر رصق بيات ا والحشع ىنيد :' 
١‏ 15 دمشق 


٠ 00 4 . 4‏ 8ك 
شمس العداوة حتى يُستقاد لم وأعظرالناس أحلام إذا قدروا 

ات دمشق ف أيام الأمويين و1 3 نظر أهل 
النصرانية . وما كانت قبلهم تعد فى ف العواصم الكيرى . 
530 ابتكارات في الإدارة والسياسة لم ينسدوا فيها على 
منوال غيرم ٠‏ ولم على العرب نشل اموا وجه الدهر, 
يعون أن سفيان والد معاو بة وجذه حر نقلا دن الخيرة 
الخط إلى جزيرة العرب . 


دمشى, فى عبرم العباسيين 

فتح عبد الله ن على م الخليفة العباء.ى البقم مديئة 
دمشق سنة ٠١٠‏ ه ووضع السيف فى أهَلها » واستدئى أموالهاء : 
ودخَلت ت أبأغر حدشية جامع ا وظلت فيه سبعين وما 
وقثل من النصارى والمبود خلق م قتل.كثير من العاماء 
والأعراء . ونبشوا قبور بنى أمية وأحرقوا جنثهم بالنار وذروها 
فى م ؛ ونقضوا ل ار البار حيرا 5 انتتم العباسيون 

2 بين 5 وأموانهم انتقاما فظيعاً » سني 1 


ل ا اي > عاد واوا ار يع كه 


ناريخ ومشق السياسسى ١0‏ 
ولابة : فذهب ما كان لها من عظمة على المهد الأموى . 
وعم هذا كان عظاء رجال بنىالعباس أمثال ابراهي نالهدى 
وعبد الله بن طاهر يتولون أمرها . وه ن أعظل » ن عطف عليها 
من خلفائهم اشيد » وكان أمواعليا فيا انيل الخلافة ؛ 
ا المأمون »كانا يختلفان إلمها و يعدلان فى أهلهاء 
حتى لقد ذ كرام بما كانوا يلقون من عدل بنى أمية أيام سلطائهم 
وما خلت البلاد حتى فى أيام- عظاء العباسيين من دعاة 
يدعون إلى إرجاع الملك للامويين » فوضعوا لذلك ملحمة بنوها 
,على ١ل‏ المستتبل ء زعيوا أله نظهر ريخل من بى أمية مله 
السفياتي» فاعتقد الناس بظهوره »5 اعتقد أهلالمغرب بالمهدى ؛ ' 
وفى خلافة الأمين والعباسيون يشتغلون بأنفسهم - ظهر هذا 
السفيانى » واسمه على بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية 
أوهو الملقب بالعَميُطر» وكان من أهل مد إلى نفسه. 
ركان أحابه لوم ادعى الخلافة يدورون فى سراق دمشق © 
وايقولون للناس : قوموا بابعوا مهدى الله ٠‏ وكان يفتخر بقوله : 
(أنا ابن شيخ ىصفين) يمنى علياً ومعاورية ؛ لأنهمكان ينتسب لبنى 
لوواخية بيه سولال أى طالت من أل واكم اللاي 


وقاومه القئسية » فنهب دورثم وأحرقها » وقتلهم وفتك بأهل 
دمشق . وكان أحابه يرون بالدار فيقولون : ريح قيسى نشم 
من هذه الدار » فيضر نونها بالنار» فهرب القيسية من دمشق » 
وكان من لم يبايعه سمر عليه بآنه . 3 قام رجل اخر من ا ا 
فنازع العميطر السلطة » فلقيت دمشق بسبب هذه الفتنة شدة . 
وأعظم ما لقيت من تنازع قس وعن أو النزارية والمانية ؛ 

وبق الاختلاف فى الشام بين هذين الميين من العرب إلى 
التضر الأأختر . 


د مشو كّ 30 ملوك الطاوائف 

50 ل من اقتطع 3 عظياً تن جم الخلافة العباسية 
اعد بن طولون الترى . استولى على معمر نائبا عن أحذا أ 
الأتراك , فى بغداد أو ١‏ 3 عنيت له أعها له واستولى على الشام 2 
أن ل فيا وف التتور ضئيلاً» وسّده إلى بسض الال الذبيقا 
ارتضاهم . ولا هلك ابن ظولون كن الي سيرة من نعض 
المتأخر بن من خلفاء العباسيين » حُلَفه ابنه حمَارَوَ به فى الشام 


ومهس فأحنين هذا لأهل دمشق ٠.‏ ولا انقرضت دولة الطولونيين 


ناريخ دمشق السياسى 1 
سنة 7857 وقَغْى الغباسيون على القرامطة الباطنية الذبن جاءوا 
دمشق وأزجوا أهلها وأخذوا منهم جزية عظيمة وأموالاً كثيرة 
حتى يكفوا عن تخريب بلدهم - ظهرت الدولة الإخشيدية 
دولة مد ن طغج » فصادر الإخشيد اغنياء دمشق » واستصئى 
أموالم 

وقد وجد دارا جارف سر ره ار ها (قدرثم 
م ولك فبخلم » ووسع علي فضيقتم 2 وأدرت عليم 
الأرداق 0 العباد » واغتررتم بصفو أيامى, وم و 
تتفكروا فى عواتبم » واشتغاتم بالشهبوات واغتنام اللذات » 
وتهاوتم بسهام الأسحار وهن 3 ثبات » ولاسها إن خرجت 
من قاوب قرحتموها »وأ كاد أجمتموها وأجسادأعر يتموها» 
ولوتأمتم فى هذا حق الت مل لانتوتي . أوما عاتم أن الدنيا 
لو بيت لاعاقل ما وصل إلبها الجاهل ؟ ولودامت أن مغى 
ما نالها من بق » فكيف'. سحبة "هلك ايكون ف وزاك حنم 
فرج العام وين +أطال: أن يموت النتظرون كلهم حتى 
ارق امنينم: أخد ديق انر به . افعاوا ما شتم فإنا 
صابرون » وجوروا فإنا الله مستجيرون » وثقوا بقدرتك سات 


2 


7 دمشق 

فإنا الله واثقون غ٠‏ وهو حسبنا ونم الوكيل ) . 

قالوا إن الإخشيد بق بعد هذه الرقعة فى هواجس وسافر إلى 
دمشق شات فيها سنة 4" . وفى السنة التى قبلها كان سيف 
الدولة تن مدان استولى على حلب ودخل دمشق ودهش 
غوطتها فصرح بأنه سيستولى عليها ججلة » قكتب أهلها 3 
المتغلب على مص ركافور الإخشيدى فبعث جيشاً طرده 
وضيها إلى مصر » فنحت دمشق من م سيف الدولة 57 
فىأحاءها . واذنت تمس الإختنيديين الأفول سئة لاه * ول تلق 
دمشق مندولتهم ودولة الطولونيين سوى راحةنسبية » ماخرجت 
كن جناانا كانت خاقاه فى دزا وار عظاء الخلفاء من بنى العباس . 

وجاءت دولة الفاطميين أو العُبَيْدِبِين فاستولت على هذه 
المدينة سنة وهم وخطب على منبرها للمعز الفاطمى الشيعى » 
وانقطعت خطبة بنى العباس السنيين » وعادت دمشق تشهدحظها 
إصرد » والفتن فها تتكائر ونشتد 3 من سياسة الفاطميين 
ألا بولوا الولاة مدة طويلة » وَبذلك كان سوء الإدارة ماثلا فى 
أيامم » ومن ضعفهم أن يتولى أمر دمشق رج لكأن يتقل التراب 
على امير اسمه قسام الخارثى من تلفيتا فى جبل امون » ولا تقدر 


تاريخ دمشق السياسى 1" 
الدولة على نزع السلطة منه » وكانت أرسلت لخر به الأمير الأفضل 
خاصر دمشق وضاق بأهلها الحال؛ 3 ركى القائد ع ن قسام 
وأعاد إليه 8 البإل . 

واستولى الأحداث على تمسق فارسل الفاطم طميون ول إكوادهم 
حش بنالصمصامة تلق أهلياخاضمين قأمنهم واستنخصرؤسام» 
واستححب يا 5 14 وكان بسط الطعام كل قم هم ولن 
ىق ى* معهم من بهم » وأمرثم ذات يوم إذا فرغوا ان لام 
ثّ تحضوا إلى ححرة 5 يغسلون يديهم فها 0( وأوعز إلى أحابه 
إذا دخل روساء الأحداث اك 0 ن إغلةوا نايا و ,لضعوا 
السيف فيمن دخلهاء فقتل م من أحابهم ده كيده ار 
ثلاثة "لاف رجل » ثم قبض على الأشراف واستأصل أمو 7 2 
رأ على لعمهم ووظاف على البإر مسوانة أاف دان 

و لعل سخين قليلة ثار ا رجحل م ن أهلها اعرف بالجزار» 
فاجتمع إليه جمع كثير دن أحدائيا » فقيضوا عليه وقتأوه 4 
واظهروا الطاعة للفاطميين 4 وذلك عد 35 احة 3 اناس 
اليف بين المشتين و 9 به فطرحت 0 فى حانب هن 


ص ارورم م متخيررء ان ان 


” دمشق و 


المدينة فاحترقت » واتصلت بالجامع الأموى » وكانت دمشق فى 


هذه اللقبة فل حر نيا أعراب البادية وأهل العيث والعيار د ١‏ 
وانتقل أهلها إلىحمنص ..وهذا القرن من أشأ مالقرون علىدمشق » 
ققد ليست مبنة /5 بكارثة : سحل تار يخها أءظا م منهاء 
وذلك بانتشار الطاعون أولاً ثم عت المجاعة البلاد من 0 5 
ٍ ببق من أهل دمشق بسو ثلاثة آلاف إنسان بعد أن 5لا 
خسياثة ألف قال امؤرخون ؛ أفنام الفلاء واعشلاء ولا 
ون يا مالتان وأر هون حبازا افصار ميا حبازان وات 
الأسواق وأقفرت القصور والدور» ونعق البوم فى البرارى » 
واللذار التى كانت تساوى ثلاثة "لاف دينار ينادى علبها عشرة 
دنانير فلا يشتريها أحد » والدكان الذىكان يساوى ألف دينار 
ما بشقرى بديفار » وأ كلت التكلاب والسنانير واليتات» وأ كل 
الناس لم الآدميين . وهذا هو الطاعون الأسود الهوى ع م العالم 
اطبا 0 أصاب الثنام من خائمه . 

دمشى, فى عررر السلو قيين : 

ساءت سيرة المعلى بن حيدرة امير الفاطميين مع الجند والرعية 
فى دمشق » فثار به العسكر وأعانهم العامة » نفر بت فى الفتنة 


"2 ناريخ دمشق السيامى‎ ١ 
دمشق وأعمالهاء وجلا عنها أهلهاء وهان عليهم مفارقة أماكنهم‎ 
وبيوتهم بما عانوه من ظامه . قال المؤرخون : وخلت الأما كن‎ 
من قاطنيها » والغوطة من فلاحها » وغلت الأسعار حتى أ كل‎ 
الناس بعضهم عضا لانعدام الأقوات » لخاء أنسر من أمراء‎ 
السلحوقيين واستولى على المدننة بالأمان » وأعاد إلها الخطبة‎ 
0 العباسية سنة 7" ؛ وانقضت ت أيام الفاطميين فيا‎ 
يكن بالدمشقيين أرحم من المعلى 50 إلى المصيبة بال‎ / 
الست أن رحاء الفاطميين 0 ينقطم من استرجاع دمد و ء‎ 
خاصروها غير مرة ورجعوا عنها خائبين » حتى قيض طا رجل‎ 
عظي من مماليك السلحوقبين اسمه طفتكين‎ 
ولى طفتكين دمشق فأحسن السيرة واستمر فى حكها من‎ 
لأأسنة /91: إلى سنة 077 فأحبه الدمشقيون كثيراً لبعده عن‎ 
ار ؛ وإعادته إلى الناس أملاكهم التى اغتصيها منهم ولاة‎ 
» الجور » وإحيائه الأراضى العطلة » فباع منها ما كان شاغراً‎ 
وصرف ما حصل من ثمنها فى الأحناد المرتبين للحهاد » فعمرت‎ 
( عدة ضياع 5 وفيت عيون » وحسنت بايالته دمشق وأعمالها‎ 
» وانبسطت الرعية فى عمارة الأملاك فى باطن العاصعة وظاهرها‎ 


0 


4 
90 
ال 0070 4 


يلا ذات"اشقد حزنها عليه ) 0 بق محلة ولا سوق إلارلكتم 

قامة فيه عليه . و سن سياسته ولق توغل الصليبيين فى 
ا البلاذ 4 وقصر حكهم على الساحل 4 وعقد بين المتخالفين 
من لمم الصا 3 الديار الشامية ضلاات الود 4 ومعاهدات 
عدم الاعتداء) وال تين قأو بم ليجتمعو| كلهم على حرب 
الصليبيين الذينكانوا وصلوا إلى الأراضى الشامية سسنة ٠ةغ‏ نه 
واستولوا على أنطا كية وعلى الساحل الشائى و بيت القدس . 

و وامن غليلات ملسكين أن س الباطنية الاسماعيلية قلعة 
بانياس ليسلطهم على الافرح 00 ورلا دون' ' اعتداء هؤلاء على 
المسامين » فقوى هذه القاعة أمرمم » وخف بهرام داعيتهم من 
العراق » ودعا إلى مذهيه جهرة » فتبعه خلق من العوا 4 والجهال 
والفلاحين » ووافقه الوز بر الزدقانى وز بر دمشق فعظ أمر مورام ١‏ 
3 » وملاك عدة 00 1 لافج سم م ديق 4 
0 5 بالأء رقفل الوزئر للردقانى و الناس فثاروا 
لحرمم َامَوَاتمْ 3 ب الافريج فى المتعاد لسرن نشىء > 


تاريخ دمشق السيا.ى 6" 
فتبعهم امون يغسر بون رقابهم فا يجا من جيشهم إلا القليل . 
ولولا قيام طفتكين ذاك القيام الحمود لاستولى الصليبيون 
لكشن وخلي كنا ما كانوا يغزون رَيضهِما » ول تؤد 
دمشق لاصليبيين غرامة على عهده » وظهرت عظهر دولة قوبة » 
ركان طفقكين كان مبشرا بالدؤلتين النورءة والصلاعنية- الانين 
بكلنا رمن ددشقى. خاكتيها":- وكان ليا شان زا كان فى دفم 
عادية الصليبيين عن الأرض القدسة » والقضاء على ذاك 
التذيذب الذى ظهر من الدولة الفاطمية » وكان بعض رجالا 
525 أهل اجا الصليبية . وطغتكين هو الذى ضرب على أبدى 
صغان الام راء فى (١‏ يام 3 مون على ع2 مهم الوقوع فى 

سلطان الصليبيين: عل أن شق لم اماراتهم الموهومة الضثيلة . 


' دمشى, على عررم الرو لني النوريء ر الصررمي 

م تردمشق عزاً بعد دولة الأمويين مثل العز الذى نالته على 
عهد الدولتين النور بة والصلاحية . كان نور الدين مود بن زنكى 
تركي وخلفه صلاح الدين بوسف بن أبوب وه وكردى . وكلاما 
خدم العرب والاسلام خدمة جليلة لا ينساها التارييخ . و 


1 دمشق 


دولتبهيا عمرث دمشق عمراناً عظيا على اشتغال السلطانين بره 
الصليبيين عن الديار الشامية وات هذه الكارثة العظيمة من 
متن الأمة » فانتظم شثملها بالنظام الحك؛ ووجهت وجهتها إلى هدنها 
الأسمى » وهو القضاء على الصليبيين .. وكانت الأمة إذذاك على 
غاية الجاسة الدينية » حتى إن والدة ثمس الوك وافقت أر باب 
الدولة على قتل ابنها لما استصرخ الافرح لتسليمهم البلاد . وكان 
جده طفتكين امثال الكامل فى دفمهم عنها . وقد وصلوا مرة 
إل الرجبالأخضر من ضواخى دمشيق' بقيادة كرتراد الأذالا 
وأديز السايج الفرسى وودوين الثالث ملك القدس فى حش 
بم هزم السامون شر هر بمة ودفعوهم إلى الساحل” . 
أبطل نور الدين فى دمدق الظالم والمغارم » ورفع الحيف عن ' 
الضعاف ووجه القوة إلى مقصد واحد » وفتح بعض البلاد التى 
ايعان فى وطنيتهم . ولما استعان شاور وزير العاضد 
لفاطمى بالصليبيين على قتال جدش نور الدين بعث العاضد ' 
يستنحد بنور الدين » شهز له حملة بقيادة عد الدين 200 


7 وقصلد مصر سنة 9ه ومعه أن أ صلاح الدن «وسف » 


فاستنجد شاور بالافرنح فساروا فىأثر شي ركو ه إلى الصعيد فهزءهم » 


تاريخ دمشق السيامى 0" 
ثم ظهر التلبل 43 السياسة الفاطمية وتولى صلاح الدن القيادة 
فقضى على دولتهم آخر الدهر » وصفت مصر والشام والجزيرة 
لنور الدين . 

وكات سيرة وز الدين: كسيرة حانة الرصول من التقكت 
والعفة عن أموال الرغية . أسقط كل مايدخل فى شبهة الحرام ؛ 
وا 0 سوى الخراج والجز بة وما يحصل من قسمة 
الات" تب أ كثر من ألف منشور بذلك » وأطلق الظالم 
. وأسقط من دواو ينه الضضرائب والمكوس عن المسافرين » وسامح 
الإعايا:عقات الألوف من الذنانية.وكان بخن مال القداء و سور 
0 »:وأخذ من أجد ملوك الافرئج وكان فى 
سر ثلاماية ألف دينار» وشرط عليه ألا غير على بلاد الإسلام 
سبع سنين وين شور رجيعة أياماء ؛“وأخذامنة رهائن على ذلك ؛ 
وبنى بالمال الستشئى النورى بدمشق » ولا بلغ املك الافرنجى 
مأمنه هَل . ووقف ثور الدين الأوقاف العظيمة على جوامع 
دمشق » وكان ينيع ما يصل إليه من الهدايا » و ينفقه فى عمارة 
المساجد المهحورة ؛ وعمر المدارس والطرق والجسور ودور الرخى 
والبائسين والخانات والأبراج والرباطات » وبى المكاتب 


وأجرى عليها وعلى العلبين فها الجرايات الوافرة إلى غير ذلك . 
أما خلفه صلاح الدين فتد كان مثله فى حسن السيرة » و بعد 
الحمة » وجميل المفاداة ؛ وكان له عطف خاص على الدمشقيين 
ساحهم بمنثات الألوف من الد نائير على تو ما قمل معلبه ثور الدين. 
وزين مدينتهم هو وا له وعتقاؤه وجوار به بالمدارس والر باطات 


والمشاحد و يست إليه شىء هنها 2 وكآن حب دمشق ويؤار 
الإقامة فيهاء ولا 1 له احد غاله قصراً انه و1 برص 24 


مان يشكر فى غير حرب الصليبيين » ومات صلاح الدين : : 


لعل 55 الفتوم العظيمة ومنها معم ر 2 و لف سوى حرم 
وأحد مه ن الذهب وسيعة وأر ببين درسماء ول يترك ملكا ولاداراً 
ولا ار ولا ستانا ا قراب ا كن أفواع الأملاك » 


وكان يبب الأقاللم ويعطى فى وقت الضيق كا يعطى فى حال ؟ 


السعة ) ويفتح بابه للمتحا كين حالصل إليه كل حك + 
وتجلين البيى مجلبنا عابا .يضرم الفتهاء والقضاة واليلاء > 
شغل ذلك سفراً وعهنا .كترسا ان اعلوزى : 30 
إن صلاح الدين فتح ستين حصناً وزاد على نور الدبن مصر 
والحجاز والغرب والمِن والقدس والساحل وبلاد الافرتج 


تاريخ دمشثق السيامى 25 
0 وأو عاش لفتح الد كا زا ا .. 

0 أولاد صلاح الدبين وحفدته » مع وقوع الحاف 
نهم »2 بغافلين عن زحز زحة الصليبيين من معر ولتم )و اقل 
دمشق عطفاً عظيا 9 و شيمون ن فها المصائع والمرافق مقتفين 1 

مو سدس دولتهم الأعظ » وعلى خطته جروا فى الرحمة وحب الخمير؛ 
وكان الملك العادل كر بن أبوب عظيا بأخلاقه سار (سيرة 
3 صلاح الدين وكان مستشاره وأمينه . واولا هذا الاختلاف 
الناجم بين. الأسرة الأبوبية للنزاع على الملك كانت دولتهم 
٠‏ خيردولة قامت . ذللك لان أصما. مها كانوا عارفين بصناعة الملك » 
حسنون هل الناس على الجهاد 4 لإنقاذ بلادمم من العدو 4 
وكان صغارهم وكبارهم على غابة اللهذيب مثقفين بأدب الذين 
"أوالدنيا » ولقد توصل الملاك العادل بدهائه إلى أن كان برشى نساء 
لأقواد الصليديين بالجواهر والحل” الدمشقية فيخدمنه مقابل ذلك 
خدمات ههمة 9 و متحسسن له على فومون وكثيراً ماكان أ راء 
الشدين لعمدون إلى مثل هذه الوسائط 4 وقل م م أخراء 
دمشق وات 2 مانتين وحمسين ألفدينار لأحد أمراء الصليديين 


فاما خصها وجدها ز نوا » ولك نكان السهم نفذ ؛ وحصل الأمير 


08 [خ مدق 


الممسل على ما أهمه الوصول إليه من الصليى ؛ والحرب خدعة . 


أوَعْر الك السادل إلى الواعظ سبط اتن" الخوزى أفرة أن 
يث الناس على الجهاد ‏ لما شاهد. من فتور فى العام والقعود 

عن الحرب » فأشار الواعظ أن يقص النساء شعورهن لتستعمل 
١‏ الأدوات اللزدة للق 1 7 يا شكال و فنا 
وصعك منبر جامع دمِسق الأعظم وأ بوابباحضار الشعور شياع 
على الأعناق , وكانت ثلاثمائة شكال » فلنا رآها الناس ضيحوا 
وشهقوا بالبكاء » و مهدو قن يقصوا :من شعور نسائهم مثلهاء 
ثم سائروا له ال ا حتى وقع الصلح بين العادل 
والأعداء ا ا لاد دمشقاق القرنااسادس ما انو 
عليه الفسين من الوطنية » وأنهن لسن دون اساء بى أمية فى 
لقرن الأول بوم أتين مع - جيش العرب افتح دمشق » وكر 2 
يقاتان فى صفوف الرجال ويتولين منهم ما تتولاه نساء أهل 
للدنيات الحديشة فى الحروب من طهى الطعام وغسل الثياب 
لديل الإراحات وثمر يض الرى 


تاريخ دمفق السياسى ا 

دمشى, على عررر الماليك 

اشتد لحلاف بين أبناء العادل اشتداده من قبل بين أبناء 
أخيه صلاح الدين . وأمم ها كن امن الاسدرات أيام هذا الا 

يجىء الخوارزمية من الشرق يريدون الاستيلاء على الشام » 
فعاونهم فم أمزاء ححشق واشيد البلاء فباء وأحرفك كه 
أحباء وقصور ومساجد وخانات » ودام حصارها خمسة اشهر » 
وهلك املق موا وجوعاً وقل الثىء وأ كلوا الميتة وأبيعت 
الأملاك والأمتعة بالشىء الدسير» وأنتن البلب بالموتى على الطرق. 
قال الؤرخون : وجرى بدمشق أمور شنيعة بشعة جداً : 6 عليها 
مثلها قط . 

بويع املك الظاهر بيبرمن البندقدازي :ملكا على مصر 
والشام بعد أن قتل نورانشاه آخر الأو بيين سنة547 ولقب للك 
لاعن وهورأس'دوة اليك البحر به . وجاء جماعة هولا كو 
إلى فق بر لهم بغداد والقضاء على الخلافة العباسية فيها 
مله 5ه .وق البسية الثالتة بحرت عؤْلا كو حلب وأوقم 5 
خسة أيام حتى لم يبق بها أحد » وأنفذت دمشق مفاتيحها إلى 
هولا كر لتأمن شره ؛ ومع هذا خرب سورها وما نجت من غائلته 


إلا بانهزام جيش التتر على عين جالوت شر هزعة . 

د لين رسا اران من جئزة هولا كر دمشق: فبذلي له 
| 1خ شولا ) وباستيلائه علها خريت الدور والنا كن 
بظاهر دمشق » واستبيح مالم يصبه الحر يق من الأما كن ( 0 
أأوفاً وقتل مئات فى التعذيب على الال » ودام التقر أر بعة أشهر 
كل ذللك؛ لشربت:بغض المدارس الكيرى ودار السعادة مقر واب 
السلطنة وما < 3 و بعد مدة فتح 00 التترى دمشق 
ونهب ضياعها وقطع اشجارها وجرى على اهلها من ء ره مالم 

"كان اك الماليك أجناساً » منهم الكفاة و بعضهم دون مايجحب 
من الكفاءة السياسية » فانسع الخال فى عهد الضعاف للواغلن 
إل الشرق فسفوا آهل هذه الدينة . وما ليت من جتكيز 


. وهولاكر وغازان من الصائب زاد أضعافاً بضعف الدولة القأمة ؛ 


فلن وافاها تيمورلتك أنساها ما لقيت منه ما كان حل بها فر 
القرنين الماضيين من أجداده التتر . فإنه ضرب عليها غرامة 
عظيمة كان متدارها ألف ألف دينار» ولا استوفاها دخلها 
أمراوه :كل بأهلها البلاء تسمة عشن .وما هلك من شا كديا 
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عل ذلك الرفه بالتعذيب والجوع » وسبوا النساء وساقوا 
الأطفال والرجال » ثم طرحوا النار فى النازل والقصور' والجوامع 
والمدارس » ف الحر بق فى بومعاصف جميع البلدوم بدقّغير جدران 
جامعها » وحرق فى هذه الفتنة معظٍ خزائن الكتب التىكانت 
0ل الدارس .وا كد رجل من باثاريا امه جوهان عيلتترية 
0 اجتديا من الأرقاء فى خيش تيمور أن ثلاتين الف إنسان 
بينهم النساء والأطفال قد اختبأوا فى السجد الجامع فهلكوا ما 
سرت إليه النار . قال ابن تغرى بردى : ولقد ترك المصريون 
شق ]أ كلة لسمور وكانت إبوم ذال عبتن مدق الدنياو أعمر ها 
وكان برح بعد تلاك الفتنة المشثومة سنةم ٠0‏ أن تننفس هذه 
المدينة الصعداء » بيد أن أمراءها ما كفوا عن مظالهم » وظاوا 
أإصادرو نكل من يعتقدون أن لديه مالا. وانتشر فيها الطاعون 
له 2١4‏ فأخصى من مات من سكانها خاصة فكانوا نحواً من 
خسين ألفاً وخلت عدة قرى من السكان و بقيت الزروع قأئمة 
اد من يخصدهاء وأشبه هذا الوباء وباء سنة /اهم وكان 
بعوت فيه كل بوم ثلاثة لاف إنسان . والأوبئة والجاءات 
لأازل واتحط. لنست أ كثر بل عل هذا البلد من جبابرة 


' ١ 
دمشق‎ ْ 8 

الملوك والمفسدين من الفانحخين » فان تيمورلنك مثلا أخذ من 
دمشق جنيع صناعها ومُفئّنها وعلائها وقرائها » وهب آثارها 
النفيسة ثم أحرقها » لم تأخذه لواب هلبا شفكة : 

وجاء ملوكعظاممن الماليك البحر بة والبرجية اهتموا لسعادة 
دمشق وفى مقدمتهم الظاهر بيبرس والنصور قلاوون و بيبرس 
اكيز وقاتاى و رسباق » وتجاء أرضاً منهم صغار يعقوم 
وبأعمارهم ؛ ومع هذا وفقت دواتهم إلى إخراج بقايا الصليبيين 
من ساحل دمشق خف عنها الضغط الذى دام حو مانتى سنة 
تكهوها بعاراتالمتراسالشزق 


د دشىر 4 عررر الروك العمانيء . 

استولى الساطان سلم الأول الممانى على دمشق سنة ”اي بعل 
وقعة مرج دابق التى ري تانضوه التورى أخر مارك اليل 
وكانسلم 1 الدماء قتل إخوته و بضعة من و كك 
زمن سو بخ هذه الماصعة أن أربان اراجة يق لوك آل عثان 
مضوا قبل استيلاء المئانيين الأتراك على الشام و لا 
كانتهذه الديار بمعزل عن شؤون الدولة السياسية فى القس طنطينية 
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دار الملك وشأنبا شأن سائر الؤلاياتالمانية.» فان جهل الأترالك 
الأاذارة أذهب عن #دمشق -نضرتها الى كانك لها عل عد 
ثور الدين وصلاح الدين مثلا . .وكان يتتحك فيها المتوثبون على 
الك وأزبات الاقطاعاتء والدولة لاح إلا لجبابة أعوالها 1 
ايا » وقصاراها أن يطب لا على المنائر » وتضرت الك 
ملوكهاء وتراعى فيها الظواهر وتحس فى أهلها االمضوع لما تأمر به 

وم يتكر الدمشقيون عَلى الأتراك القادمين سوى استرسال 
بعض رجام فى الشهو وات »؛ ومجاهرتهم بالفسق وتعاطى الور » 
ا ب حكومتهم رسوماً حتى على ببوت الدعارة ٠‏ واستذر بوا 
من الفائح ورجال حملته أن يحلقوا لماهم » وما كانت عيون 
الناس فى بلاد العرب تألف .غير الأجى تزين وجوه الرجال . 
أما الجيش المئاتى فكان دأبه الاعتداء على السكان » ينزلون 
بيوتهم بالقوة » ويعتدون على الأعراض ويقطعون الأشحار 
ويرعون الزرع و بوغلون فى النكرات والجان التي 

ولارخل السلطان سيا بعد قتحه معمر خلا الجو لنائبه جان 
بردى الغزالى نفرج عن الطاعة و بابعه الاهاون بالسلطنة مكرهين 
وسمى نفسه بالملاك الاشرف » وخطب له على المنابر» وزينت 


.د دعن 12 ©( م 


00 السك باسمه » ثم أرسلت الدولة العا نية ع قضى عليه 55 


1 ا « ا الشموع على الدكا كين 4 ور 


ش رمن قد ل قضى على حامية المدينة « وكانوا عمسة لاف حندى 


7 كن الاتكشارءة وف وقائعه خرب كلتك دمشق من ضياع 


35 واحياةوعارات وأسواق وبيوت > وقتل من أهلها: تحر سعة 


آلاف » ويم العسكر الترك على أحياء المدينة ور بضها فكسروا 
الأبواب والحواصل والدكا كين » وآذوا النساء والأولاد » وكان 
اأضاء اسمن فى مدوشة الطنابلة ومدرسة. أبى عبر وغيرها 0] 
مدارس الصالحية فهجموا عليين وعروهن من ثيابين » وأخذوا 
من زاتهم من النساء والغلان ٠.‏ ويمكرج خصر مصائب الدور 
الما فى الأول فى ظل الوالى إذا كان عانيا 5 ٠‏ وظٍ الجند 
ف ىكل مكان تولؤه 6+وشقاء البلاد. بأرنات النفوذ فق أهِلهاا . 
ومن الولاة من لم يكن حد اظالمهم ولا لسرقاتهم ؛ أمثال 
كان بقعل آلوقا من الأبرياء ويسمز المساعيل.! 
فقد خلف من الذهب والجواهر والطللى والأححار الكرعة 
نا عر وجوةادثله فى غير بذزائن كبار الاوك المستيدين ٠.‏ .هذا 
عدا ما أنفقه فى بناء الجوامع والمدارس والتكايا واللخانات مما قدره 


ناريح دمشق السياسى رن 

:رخ الترك عليون لَهنع ذهيا. بسكة زماننا : 
وكانت الدولة المهانية تخشى ولاتها » ولذلك ما كانت تبقهم 
. فى دمشق إلا أشهراً معدودة حتى لقد بلغ من تولاها منهم فى قرن 
السام سنة :]ل .1و أخدا ويانين واليا ايراد وا 
هذا الدور ظ الاتكشارية جيش الدولة وكثر أذاهم » يعبثون 
بأعراض الرعية وعروضها ؛ و,ستبيحون المدينة وقراهاء لا يكاد 
حك بأمن شرم وعتومم » وزادت فظالعهم ءا اشن رن 
جديدة من الجند » و بدت المنافسة بين العسكر القديم والعسكر 
8 الجديد» حتى ادت إلى ان يقتقلوا فى الشوارع » و إلىان يتغلب 
أحد الفر بين المتقاتلين على القاعة » يقتل الأبرياء وتخرب بيوت 
رسهزانت:وتتمطل' الأعمال أياما »اقل ما كان ينال أهل القرق 
من الظل متىطولبوا بعوارضسنتينأى بأموال عامين لحاجة الدولة 
أبدا إلى امال . فيرسل الوالى ز بانيته من الجن يخر بون المسا كن 
ويقطعون الأشجار » وعادة قطم الأشخار تأصلك اف هومن 
رجال الترك حتى أتوا فى بعض الأقالم على أشحارها كاها ؛ 
كي جك تشياى إسراتها جر 1 لل شان 1 
غابات غناء . وكان الجند إذا شتوا بدمشق وهم الح يازمون 


أهل المدينة بأكلهم ومببتهم » فاذا عز موا على اسفر يأخذون من 
كل دار لكل أى ميلقا م: ن امال نفقة الطر يق . وأصبح الخو 
فى لارعل غاية الأخلوقة » فيد دك أن خصض 
السلطان إير اهي الخالع الماجن جبابة إيالة الشا م كلها لاء 1 
السابعة » فكانت قر بنة السلطان ترسل 5 بها يامعها . 

وحدث شعن المئنين: أن ارولف لا امعه مهد أغاء وهو الذى 
مض ابد مدة. بالدولة اسم مد باشا الكو برلى الكبير . قال 
أو الفاروق : ولا حب فقد توجد الدرة النفسة بين الكناسات 


والتهامات وام الرّء الثالى ضن 5517 ام لانت « خطط. 


0 


ذل المهد المئاق كنت الفتن بدمشق»مفصلة |ند| | 
0 الشؤبوب» والبلاد ساحة وغى على الدوام » وكذلككانت الحال " 
فى الأقالم : شط الأشواق والناولاك لدنب الاصطر ك9 


الأتكشاربة بش الدولة والفرق الجسّدية الأخرئ 
كالدالاتية والقبوةولى .. وقد عطلت البللر سنة 11١51١‏ ه مرة 


ها شرب من سنة » لا تقام جمعة » ولا سمع أذان و 
يفشح جامع » فالا يتمكن لخد من الخروج دن منزله 4 


٠ 


4 
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فلتت دمقق :53 كيها در لدعة اجر سحا جا عل تتبائل 
11 وكانت ذر يمتها الفظفى فى إنكار مايؤذتها إغلاق 
الحواندت والمتاجر . 
نم ائتلب بغش الدطتيين أ الثروق الأيزة بن 95 
العمانيين عيشاً رتيباً لبس فيه غير الغارم والظالم » ونشوب الفتن 
امن الأمور الطبيسة - وذلاك لصب اطلكوفة وقة مير 
7 الأمر وفسادهم » وسرعة تبديل الولاة وسائر العال » والقاعدة 
أن المناصب -الكبرى: لا تدوم لمتولها 1 كبر من بضعة أشهر ؛ 
1 شن لها منة كاملة أى سنتين » ومعظ امال يبتاعون 
١‏ مناصبهم من رجال الأستانة بالمال الوافر » والمند لأقل سبب 
3 نالقر ويا كر ن مَغلهاء ويقتلونفى أهلها . ومءنى كر يبب 
٠‏ قرى دمشق انقطاع مادة حياتها . وكاد اموت والمياة بتساو يان 
فى نظر الناس على عهد القرك لأ نكل ما بدخرونه ينهب » وكل 
مأ يعمرونه يرب . 
وجاء الوالى أحمد باشا الجزار يقتل فى الأهلين ويعسفهم » 
وكثيراً ما كان يصادر الناس ثم يقتلهم » وطال حكه فى أوائل 
القرن الثانى عشر وهو يلقى الشعب بين الأهلين وينمى روح 


حي سنفيوانة يك نسو نينا لوكو رسن 
01 " 05 
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2*٠‏ دمشقن 
الفتن ببنهم » حتى ينقذ القطر بزعمه من عسف المشايخ والامراء . 
وكان جوره بالقياس إلى جور هؤلاء أقل وطأة ع خفظ المساواة 
إل ازعية ٠‏ ركان حرس -غداء. السلنين كا حبس قسسى 
النصارى وحاخاتى اليهود وعقال الدروز . ويصادر المسامين كا 
إيصادر اليهود . 
وأثم ما وقع فىالقرن التالى قتل أعيان دمشى الوالى علي باشاء 
وكآن قضى عب جب الإتكشار ية فى الاستانة وهوضدار اعم » 
خاول قتل بعض أعيانهم وهو وال مداو لقن قبل أن ببدم ا“ 
وجعاوا المحة فى إثازة القامة أنه يريد وضع ضر يبة جديدة على 
البيوت والحوانيت فهاج الرعاع ذلك وفتلوة 1 ولولةان اتفق 
فى تلك السنة خروج ممد على باشا والى مصر على الدولة » 
وإعداده حماة لفت الشام » طملت الدولة عالى دمشق سافلها 
لما أصاءها من الذل يمقتل والبها . 
وشغلت دمشق بفتح ام باشا بن محمد على. باشا ا 
خناقها بالدولة الجديدة » وقد راى الدماشقة إدارتها عدن من 
الإذارة الى عهدوها من المرانيين ». وكان من أول |00( 
المدمربين ترتيب الجالس الملكية والعسكرية و إقامة مجاس" 


لاريم دمشق النبابى 1 ١.؛‏ 
الذورى » وترتيب الالية ووضع م للحباية » ومعاملة الرعايا 
بالمساواة والعدل ٠.‏ ومع هذا استثقل أر باب النفوذ والشايخ ظل” 
هذه الدولة » وودوا رجوع المثانيي + عقوا 00 
الطفيلية تمتص دماء الممناء وتفعك بالآمنين. والاوياء. | 
براه باشا فضى فى إصلاحه وأبطل المصادرات » وقرر حق 
الك ؛ ووطد الأمن وأحيا الزراعة والصناعة وهيأ الطرق لرواج 
التحارة » و بتشويقه عمت تربية دود الحربر ودود القز » 
واستخر<ت عض المعادن» فاستعادت بعض القرى عمرانها القدم 
ورخص الفاتج الجديد [لكتافف فى إرسال معتمدء مهم إلى دمشق 0 
وكانوا قبله عنعون من دخوها . ودام 1-6 1 نهم شهن ؟ 
ومن دمشق خرج عائداً إلى 0-0 الدمشقيون ل ذا 
عل شدته فى تطبيق القوانين » وما عهد منهم أن ودعوا فاتماً 
عا ودعوا به إبراهر بن ممد على الكبير . 

مدح فقنصل رشني العظمى الاإدارة الغيرة فى الثنام بقوله : 
( ولو طال ال1 ِ المصرى لاستعادت الشام 0 عظياً 0 
سكانها اللرماء واضانت عظ كنا من الثروة التتى كانت فى 
الملذضى 3 ثارها لم تزل ظاهرة لاعيان فى القرئ والمدن العديدة » 


:3 
ب 4 
5 
3 
5 
و 
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و يكد الصربون .يطردون ويتقلص ظل سطوتهم - وقد 
كانوا أخضموا الجيع لحكهم الشديد - حتى عاد القوم إلى نبذ 
الطاعة وخَلفْت الرشوة والتبذير فىإدارة المالية النزاهة والاقتصاد» 
ومنيت المداخيل بالنتقص » واستأنف عرب البادية غاراتهم على 
السكان » خلت القرى والزارع الأهولة بالتدريج ا أمكن 
القول إنه لا بوجد ته ظل للأمن على المياة والأملاك » وكل 
شىء يدعو إلى عودة الفوضى إلى هذه الديار) . 

وأمم ما وقم فى هذا القرن حادثة النصارى العروفة بحادثة 
الستين سنة .185 م وخلاصتها قيام رعاع المسامين والدروز على 
اتضارى دمشق وقتلهم وهم وإلقاء النار حمسة ايام فىحيههم حتقىق 

خرب كله . وكانت هذه الذاج بدأت من قبل فى لبئان وهلك 

فى دبر القمر وز<لة ووادى لت ألوف من النصارى بيد جيرانهم 
الدروز. جرى هذا فى مدينة التسامح وألاطف .سكف ال 1 يار 
معمة دمشق بعد أ عاش المواطنون قروناً فى صفاء وولاء . 
وكانت لبعض الدول الغربية يذ فى إثارة نفوس النصارى من 
جهة و إثارة الدروز من أخرى . 

ويكاد الؤرخون :يجمعون عل أن الدولة هى الى (00١‏ 


3 
1 
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الرعاع أو غضّت الطرف عنهم فارتكبوا ما ارتكبوا » وكان 


ولى دمشق لما رأى أهل زحلة يجمعون جموعهم لاغارة على الدروز 
أرسل إللهم وفداً من دمشق الينصح للم بالعدول عن فتح باب 
الذرقتبل الدروز مقترحه .إلا أن الزحليين ل يقباوا » وكان بعد 
ذلك ما كان م إنخان الدروز فى جيرانهم النصارى فى لبنان 
ووادى الم » م سرث هذه الشرارة إلى دمشى وهلاك فهها من 
النصارى ٠٠6ه‏ مسيجى وقدر عضوم عدد القتلى فى ابئان 
ودمشق باثنى عشر ألفا » وهوعدد مبالغ فيه . وارسات الدولة 
عل الأثر أحد عظاء رجالا نواد باشا لإطفاء الفتنة و إرضاء 


دمشق 1 0< رشق بالزرصاص وصلب 5ه ونى 


4 حك بالأشغال الشاقة على +18 وكان فى جملة من 


فقتل م١1‏ رحلا 1 ارم ع زهاء ا رَحَل 
إلى امنفى والسجون خارج دَمَشْق + وقتل الزالق امد بأشارميا 
ارشض. تالا لتساهله فى الفعنة ,'واطثيتة أله فد أوامر 
الأستانة لخافت الدولة شيوع الخبر فتتلته » بعد أن أخذ ذؤاد باشا 
إررافه:. وأشّذت: المكومة نجى المال للتموابمن. عل المتكو بين 


4 دمشثق * 

لزت كات الالوف من اللترات غرامة من أهل. دمشق” يننوق 
لطر "الذئ أصبح طعام النار» وحندوا ثلاثة لاف جندى)» 
وجعاوا بدل الخدمة فى الجندية من النقد مائتى ليرة ذهبية » 
زلشت اسار مليونا وريم ليون من الليرات . وغاد من 15 ا 
بالإسلام من النصارىكرهاً إلى دينهم الأصلى » وعوضت الدولة 
على اللتكو بين من أموال الأهالى » ولم بضل إلى من أرا' 
معاوتهم مما جبى بهذا الاسم كت من الربع » وضاع الرربع 
الثانى فى النفقات » واختلس الربع الثااك عمال المكوبةا 
راضات صيارفة اليهود الر يم الرابع . وكانت المسارة عظيمة على 
الحكومة وعلى رعاياها من المسامين والنصارى » ور بحت الدولة 
م نكل هذا تذايل الرعية و إخضاع الزعماء وأرباب المقاطمات : 
وحسرت شق ألوفا من البيؤت امسيحية هاحرات من 135 ١‏ 
إل 001 رارض وعصر واستوطنوها اسايطانا قطفياً” 

ولولا أن مئات من أعيان دمشق: ونجارها وغيرهم من 
أرباب الدين وامروءة فتحوا بيوتهم وصدورم لماية امسيحيين 
(السيحيات لايق مهم ديار لأن الأمر بعد أن خرج من بيد 
المسكوة عار إل أي الرعاع » والرعاع فى القادة لا دن 


* 


تاريخ دمشق السيانى 00 
لتعديهم وإسرافهم . عمل لت امون 0 ديهم من 
حهاءة أهل الذمة» و بلك البنياسة لفيَك الاعنيا : فرق 2 

وكانت الدولة نتحاول أن تمثل مثل هذه الفتنة فى دمشق قبل 
١ 7 0 0‏ 1 1 ع 5 
وريم فرن فم 2 لوه 4 لان الإغر زرحم الوملد إلى 
أرباب البصيرة والراى . وذلك ان الدولة ارادت بوم ثورة الورة 
وحجزاثر البحر المتوسط شنة 1 تقتل طائفة الروم 
الأرثوذ كس فى الشام انتقاماً منهم عما أناه أبناء دينهم فى اليونان 
من عصيان الدولة لاوصول إلى استقلاهم لامرك الى ةرانا 
فى دنشق أن يقتل أبناء طائفة الروم فى ! إيالته » ون الوالى عاقلا 
على ما يظهر فأحال المتنا ألة اله على بحاس دعا إليه الأعيان ويا 
الشأن وتلا عليهم أوامر الآستانة » فكان جوابهم: ليس عندنا 


د م ن التصارى » 00 ذميون 0 بشرو وط الذمة:' 


ا 1 أضارى الايالة وحسنق 
طاعتهم » وأنهم دون الأموال الأقرة وأعم يستتحقون الرعاءة 
والمرحمة من السلطنة العمانية . و بصنع أهل دمشق هذا نجا من 


222-000 


5 دمشق 


القتل عشرات الألوف من النصارى . وهكذا كانت سياسة 
الدولة المانية مدة تزيد على أر بعة قرون » تضرب الغنى بالفقير 
والوافقبالحخالف والطائع بالعاصى : وتفرق بين أجزاء قاوب رعاياها 
فى بلد فيه عشرون مذهباً وديناً حتى تخلت عن هذه الديار فى 
حرب سنة 1١914‏ م. 


فتح الجيش الاتكليزى والجيش العر بى مدينة دمشق أواخر 
البريطانيين » ووضع فيا إسابن الحكومة العربية . ثم وقع 
الاتفاق بين الخلفاء على تقسيي الديارالشامية : فيكانت فلسكل ) 
ون الأردنٌ من حصه 0 نيا العظمى 3 وسور به ولبئان مه دن 
تصدب فرلسا و لعل حين جعلات عصية ة الأم الإشراف على هذا 
القطر لكل من الدولتين الشار إليهما على هذه الصورة مع 
الاعتراف بأنه مستقل ويحتاج إلى من يدربه على الحك5 من 
الدول 2( وهذا مأمعوه بالانتداب : 

وفى عهد الأمير فيصل التأم مؤتمر من نواب الديار الشامية 


تاريخ دمشق السياسى 41 
( فاسطين وشرق الأردن ولبنان وسورية ) فى مدينة دمشق 
وقرروا فيه المناداة.بالأمير فيصل ملكا على هذه البلاد » فر برق 
الفسكومتين المنتذبتين عمل الؤعر غل ما يظير : وطلنت قروا 
دخول جيشها إلى الأرض السوربة فانمت حكومة فيصل » 
لل اليش الترقي مقو 0 مددوقية عطكينة اق 08 
ميساون مع قوة قليلة من الجيش العر بى والمتحمسين من 
الأهلين . وعهدت فرلسا 0 سورية إلى رئيس سورى 
سمته نارة رئيس وزراء وأ خرى رئيس دولة وطوراً رس بجاس 
الدرين: وتجماًا. لكل وزازة ولكل دنؤآن كير تقار رةه 
وتغلغل الفرنسيون فى جميع فروع الإدارة » تغاغل جيشهم امحتل فى 
١‏ كنار بية .. وابينا كانت اللية امتصرفة إلى تر الاين 
وإصلاح ال الحكومة » والقوم يهتأون بالراحة وقد نجا أولادهم 
من خدمة الجندية فى الجبش التركى » وكا نكل سنة بهلك منهم 
أأوف فى هذه السبيل » وقد نجوا من الاشتطاط عليهم فى أداء 
المغارم » نشبت الثورة فى جبل دروز حوران » وم تلبيك أفرفة 
مسرت شرارها إلى دمشق » فكانت ثورة مؤلة فى زمن نحتاج 
فيه البلاد إلى السلام » نر بت بمدافع الحامية أجمل قصور دمشق 


4.4 دمذق : 
الأثرية وجزء غير قليل من أعظٍ بيوت حى الميدان وحوانيته 
وحواصله ومستودعابه » وخر بت عدة قرى ف الغوطة » وهلاك من 
الأهلين ألوف » وذهب من ثرواتهم مئات الألو ف كانت “جمعمتة 
فق عشترات من السنين .. 

كان عمل فرنسافى التنظي والإدارة والأمن حسناً فى مجموعه » 
لكن سياستها كانت غير مستقرة على حالة واحدة ؛ فكان الرؤساء 
الوطنيون ينصبون ثارة بالتعيين زأغرئ بالانتخاب » ينتخبهم 
مجلس له صورة الجلس النيابى » و بعد أخذ ورد طال أمرها اختاروا 
لحك الجهورى » وجاء نواب الآمة إلى دمشق يجتمعون فى .دار 
الندوة أى البارمان على نحو ما يجتمع العريقون فى الك النيابى 
فى الغرب ٠‏ وإلى الآن تو الأحوان بعة رؤساء جمهورية » اثنان 
منهم انتخبا انقخابا 9 فى الجلة » إلا أمهما لم يكلا مدتهما » 
وثالث عيفوه بمرسوم وقالوا إنه رئيس جمهور بة » ور بما كان هو 
أول رئيس جمهوربة هينه الغريب بأمر منه ! والزابع مرك 
الرؤساء حرى انتخابه على النحو الذى حرى عليه انتخاب 
الرئيسين. الأولين » وكان ذلك بعد استيلاء البريطانيين على 
سوربة ولبنان فى سنة ١94٠‏ لأسباب حربية » وقضوا على 


ران دمشق 825 
13 ' 

الفرنسيين الذين حافظوا على الطاعة لفرنسا الام 14 وظلوا إلى 
الآن نحت الاحتلال الألمانى . وأصبحت سور بة ولبئان مستقلين 
سب العرف الول 2 

وأخذت المفاوضات بين البلدان العر بية تدور حول تأليف 
وحدة من مهس والشام والعراق وحزيرة العرن 0 وإذا 500 
هذه الأمنية التى تحرص على نحقيقها دمشق حرصاً كبيراً نصبح 
الأقطار العر ببة . 


000 


غير كل : دمشق 


/ تبق الأيام فى دمشق من عاديات الم البائدة قبل الإإستلام 
سوق عام قلياة دائرة يستدل منها على مبلغ عنايتها بالعمران . 
عي أن دولة الرومان الج فاطال عبر ها فى هذه الديا ركان لما 

فن السيكرم امن الأسرى ارق إنشاء مصانعها مالم تكد 

تصل إليه دولة قبلها ولا بعدهاأ 5 وعلى هذا الأساين كن حاها 
فى كل قطر استصفته وكل بلد نزلته . ومن اثارها هنا الشارع 
الأعظا م ويدء 00 .كان ممتداً من الباب الشرق إلى ب با ك8 
طريق 5 : آخر لنشاة » وقد 2 اوه بما 3 5 من 
الانقاض العظيمة 4 وما برحث عض عمدو مدقوية على امتار هن 
سطح الأرض تعاوها الدور والحوانيت» ولا يظهر منه إلا الباب . 
لالش الناي الشرق وقسم من الباب الأوسط الكبير . أما 
باب الجابية فبق جزء صغير منه . 

عن أعظر نار الرومان تان ولبون: حصي وقلنة أقاموها. ' 
بين دمشق وندمر إلى الفرات لتقف حاميتها على الدوام دون 


عمرانث دمشق اه 
ترب أل البادية إلى امور من دمقق وأريامها “«اكدلة 

ماشادوه من حصون على الطر يق الممتد بين بصرى قصبة إقاء 

حوران ودمشق عاضعة القظر الشاى ليأمتوًا عي القادية | 1 
1 آثار الرومان قلعة دمشى فى عر بها سماها العرب «الأسد 
الرابض » وتعاورها بعض الفاتحين بالترمي ف أدمار كقركة 
ولاتزال بعض جدرانها قائمة » وأ كثرها خراب » وقد اتخذها 
كثير من ماوك الطوائف ونورالدين وأخلافه دار إمارة » وجاءت 
بعض العصور وثى أشبه بمدينة فيها جميع الرافق وأقي فها جامع 
مخطبة . ومن آثار القدماء سور البلد وهذا أيضاً جار عليه الدهر 
فنقض مرات ودثم هرات فى الدول الإسلامية . . وهناك بقايا 
أنقاض بيعة اسمها كنيسة حنانيًا برد عهد بنائها إلى القرن الرابع 
للسيح ؛ إلى غير ذلك من الأحجار والقائيل المهشمة وقليل منها 
السالم؛ وقد رمٌ العرب بعض ماءَور هن المصائع القدعة» وها أفر 8 
فى تشييد البناء المي لأن الإسلام حك السترة ؛ اوعادات 
اللذماء كانت من عبل الر قيق والأسارى ؛ وريعا اختار المرت 
لأول أعرثم البناء بالمدر أى باللبن والطين » ثم تحول البناء إلى 
الححر فى بعض السنين » وكانوا يؤثرون البناء بالطين واملخحشب 


5" فق 
10 ادق إلى السلامة عتل حدوث الالارل من أبثية اطيعز . 

ببى معاوية قصر الإمارة جتوب المسجد الأموى » وسمى 
الشراء لقبة خضراء قات غليهة قبل 'إنه أتفقعلية ثمانية عشر 
حملا من الذهب » وبنى الأمونون بعومم ف جوار الجامع » 
وكان اعظمهم قصور فى الغوطة » ومنهم من كان يوئر نزول 
البادبة لثلا يخمل أبناؤمم بعيش الحضارة . 

وجاء الخليفة الوليد بن عبد اللك وكان مولعاً بالعمرران فبنى 
الجامع الأموى » وصالح النصارى على النصف الذىكان أبقاه لم 
الفاتحون» وعوضهمعن نصفه أر بمين ألف دينار. وكان بدمشق 
خسعشرة كنيسة للنصارى صو موا عليها . قال المؤرخون : وهدم 
السائون والييود جميع ما جددت النصارى فى تر بيع الجامع 
الأموى من المذابح والأبنية والحنايا » حتى بقى عرصة مر بعة » ثم 
شرع ببنائه بقكرة جيدة على الصفة الحسنة الأنيقة التى لم يشهد 

وذ كر المؤرخون أن الوليد أتى بالصناع والمهندسين من الروم 
أى من الروم الوطنيين و بناه على أعمدة من الرخام طبقتين » الطبقة 
التحتانية أعمدة كبار ؛ والتى فوتها صغار » فى خلالها صورة كل 


الأموى 


0 أمديئة وشحرة لي معمولة بالفسيفساء بالذهب والمرةا 
0 010 وكآن اذاه حمارته فى أواخر. سنة ست وثمانين » 
٠١‏ ولكامل فى عشرسنين. وقبل أن يكون بيغة للنصارىكان 
٠ 5‏ معبداً لاصابئة والكلدان والسريان واليهود . وكان طول الحرم 
0 -- ن الشرق إلى الغرب 18٠٠‏ قدم وعرضه من الشهال 
: إلى الجنوب ٠‏ قدم 2 فهو دع موساحة دمشق 0 
000 الام أنمن الوليد على آشييده وتزيينه خراج الشام سنتين 

ولأ كثر فن .ذلك » وكان خراجها ألف ألف ا 
! ومائتى ألف ديناركل سنة » لخاء أجل جامع فى الإسلام يلي 
٠‏ بعاصمة الخلافة الإسلامية . وبق على جماله إلى سنة 51: ه أيام ‏ 
شيرت محامينه فى الكو ريق ق الذى وقع فى دولة الفاطميين وقد حرق 0 


ف 4 


ليك كرات فى عصور ختلفة» وكان تاخز حريق أصابه اق © 
0 "اه نأغيد إن ما كن علية 1 كان إماد فى كل م 
٠‏ حريق . وأصيب غير مرة بزلازل فتفطرت بعض أركانه 
0 «تراريفه وماذئة الثلاث. 

3 ولنابغة بنى شيبان فى الوليد بانى الجامع الأموى من قطيدة ‏ 
5 مدحه بها وريصف بدائع هذا الجامع : 


جمران دمثثق 28 


كانت إذا قام أهل الدين فابتهاوا 
08 عه 

اصوات محم إذا قاموا بقربتهم 
فاليوم فيه صلاة الحق ظاهرة 
فيه الز برد والياقوت مؤتلق 
ترى تهاويله من نحو قبلتنا 
يكاد يُمشى بصي رالقوم زبرج” 

ع 0 

مووفضه لمحب الرائين مبحتها 
وقبة لا نكاد الطير تبلتها 
فكل إقباله - واللة زه 

9 ف يت الأرط متدوة جزانيه 


لفسا وايات مفصلة 


فضترها عن حدبد الارض مندوفة 
بانت تحاوبنا فنها الأساقيف 
كا نصَودت ف الصبيع الخطاطيق 
وساوق وكاب نام 
والكلس” والذهب العقنان” مرصوف . 
يلوح فيه من الألوان تفويف 
حدق كأ سواه اأمين عضا وف 
اكرعها فرق أعلاكن مقط دك 
أعلى محاريبها بالساج مسقوف 
يهان ورها زلباك ) و 
مار رام الام ) ورد 
وقد ]قاط يق بار وار لت 


فين من ربنا وعد وكخويف 


ووصف ابن منقذ الكنانى هذا الجامع بقوله : 


وكأن جاممها البديع بناؤه 


إن 


131 رسك اه قل 
مدر الأغلة فى عاب ما 
ويريك سقفاً با(صا صمدثراً 
قد ألف الأقوام. بين شكوله 


. لم يرض تجليلا بحص فانبرى 
٠‏ يسشى سوام اللحظفى أرجائه 


فإذا تذر الشمس فية تاه 
فكاعا #رابة من سندس 
ونال طاقات الزجاج إذابدت 
القبان تصحنه للك مثلما 
وعلت به فوارة من فضة 
وببابه حركات ساعات إذا 


وغنار بنيرك خا كت م0 


يبدو الهلال تعالياً وتهللا 
بعلو جداراً بالرخام ٠زملا‏ 
ففدا الرخام بذاته متشكلا 
بالقَص .بعلو والنضار محللا 
من عسحد 5 8 ومن فص حلا 
08 تألق أو خريفاً. م2 | 


أو لَوْاوٌ وزعرد قل فصلا 


منه الك عبقر ا 4أا' 


يدو العرانس بالحل لتحتلى . 


سالت :فظنوها معينا سلسلا 


رغبته فى البناء » فبنت الناس الجالس الحسان عملا بسنة الخليفة» 


وهو الذى مر الضياع وحفر الآبار وأقام المنارات فى الطرق وهدم 


المساحد القديمة وزاد فيها وشيد دور المزضى . وكان إذا ازدادت 


ممران دمشق لاه 

أموال الجباية ولم يجد أحداً يقبل الصدقات :يبنى بها امساجد . 
وشيد من جاء بعده الفنادق ودورالضيافة والخانات وكل ما يسهل 
العش و يلب الراحة . 

وظل الدمشقيون ,سيرون على خطة خليفتهم الوليد فى عمارة 
بلدثم فى القرون التالية » لم ينزع منهم هذا الغرام » حتى قال بعض 
اأؤرخين إن الدمشقين فى ظاهر مديلتهم وداخلها من القصور 
الجبيلة ما يدل على شدة ولوعهم باتقان مصانعهم والحرص على 
آثارم . وهذه الملة مشاهدة فيهم إلى اليوم » وعندهم أن من 
النقصٍ فى.صاحب السعة ألا ملك دارا قوراء متحذة بالفرش 
البلا مسكسة أحيات]لائعة والية 

عمرت دمشق فى العهد الأموى را ماعهدت مثله فيالقرول 
الغابرة ولا فى القرون اللاحقة ‏ فأ قكل واحد من خلفاء بنى أمية 
أثراً فبها » مع أن ملكهم يدم أ كثر من ألف شهر. وجاء 
العباسيون فكان بعض المتقدمين من خلفائهم كالر ثيه والأمون 
يختلفون إلها »م قال ابن عسا كرء طلباً الصحة وحسن المنظر . 
فقد أقام مها اللأمون وأجرى إليها قناة من بر منين إلى معسكره 
يدير مران » و بنى القبة اللتى فى أعلى الجبل وصيرها مرقباً بوقد فى 


5 أعلاها التارلى بنظر إلى ما فعسكره : وصارت هذه القباب لعك 
ذلك للاعلام بجركات العدوء و أقام أريضا مرصداً فلكياً فى الجبل. 

ون أم القصوّر:القدعة القصر الذى بناه المأمون بين دمشق 
وداريا » ولا يعرف اليوم محله » وفيه تزل المتوكل الغباسئ ا نقل 
دواو بن الخلافة من بغداد إلى دمشق . وكان المأمون معحباً بم 
ترك الأمة ون معن الأثار ولا سيا جامعهم : قال صاحب الاغابى 
إن لابين دخل ذمشق :فظلاف فنها وحمل لوت عل فصان 
200 تتبع آثارم » فدخل سمناً من صمونهم فإذا هو 
مفروش بالرخام 8 4 وفيه ركة يدخلها الماء و خرج منها 
من عين تصب إليها » وفى البركة سمك و بين يديها بستان على 
أربعة زواياه سروات كا نها قصت مقراض من التفافها . 


ا شورة دنقق عل افطل عر بع الأضلاع مسستطيل وها 0 


قانية أبيراك .ورا زاد عدد الأواب فى عض العدور وردمت 
عض الأواب الأخرى : واحدة إعض المتأخرين من أهل 
فتشق متشقال : ٍ 

ل ادهافها: نه شل زاعيية 

ال لولس اهن ملت اميه 


ممران دمشق وه 

ركنت مقاح المدمة واسواقها: داكل؟ السور + والبتلفق 
وها كر ور شل تبما للامن .وقوة التلطان .هقد كانت فى 
الذرن. السياذين أحياء المقيبة .والشاغؤر والمزاز 'وقبر عانكة 
والشويكة والقنوات وسويقة صاروجا (سوق ساروجا) والعنابة 
من الأحياء الخارجة عن السور» ثم اتصلت بالمدينة كا اتصل 
ميدان الحصا بها » وكان المهدان قر بة فى الجنوب تر بطها بالمدينة 
لاف المطى من بات الخابية إل باب مق زو واب ام 
وكان الشرف الأعلى والأدنى فى غر لى المدينة عامر بن بقصور 
#"الأغنياء ورجال الدولة 6 وفيها المدارس اسان والمساجدوالأسواق 
إلى القرن التاسم » فسطا عليها االخراب . وكذلككان شأن محلة 
العنابة فانها خر بت حوالى ذلك العصر . وعمرت الصالحية ق. 
سفح قاسيون من الشمال فى القرن امخامس والسادس حتى 
| اصبحت عدارمها وجوامعها واسواقها وخاناتها مديئة براسها» 
ثم تحيفها الحراب فى العصور التالية ؛ ونبضت قليلا فى العصر 
الحديث . فالعمرانكان يمتد إلى الجنوب و إلى الثمال و إلى 
الغرب » وربما حال دون امتداده إلى الشرق وجود محاتى 
النصارى والمهود فى ذاك السمت . وجاء زمن والءمران متصل 


بدمشق من الغرب إلى الر بوة » و وكانت هذه عائرة أشبة ببلذة 
صغيرة فيها مدارس وجوامع وأسواق ومقاصف وحمامات » وفيها 
رو الا ( إل نجنا قصبرالفقراء الذى بناه نور الدتن 22 
ان زتكى ليصطافوا فيه ما يصطاف السراة » ووقف عليه قرية 
داريا من أعظم قرى الغوجلة ؛ وفى ذلك يقول الوداعى 

إن نور الدن لما أن وأ فىالساتين قصور الأغنياء 

بره فصر اهنا نزهة مطلقفة للفقراء 

وحرق قصر الامارة فى فتنة الفاطميين فبقيت دمشٌى بدون 
اقارة ع ولط ملكا نل الدولة تنش فى سنة 4٠١‏ بنى دار 
الامارة فى القلعة وزاد فيها شمس الماوك داق وألقاً باين للقلعة 
مع دار المسرة فيها والخخام الحدث: على صيغة اخترعها » و بنية 
افترعها » وصفة آثرها . 

ولا أثر لما بناه جعفر بن فلاح لما فتتح دمشق للفاطميين 
سنة .مهم »؛ وكان نزل بظاهر سور دمشق فوق مه ر يزيد ؛ وأقام ! 
أحانه هناك الأسواق والمسا كن » وصارت شبه مدينة » واز” 
ف 1 كاز الكتارة وحمل عظيا. شاهيًا فى اا 
زيب لقان برلا تمر من الفتود ا أنه التي 0" 


و دا ميو لابه كياد ين ال عن لشفا _ مان 
5 7 9 م 7 


ممران دمشق 531 
الأشرف نن. العادل من التصور والمتنزهات المسنة .فى القرن 
السادس . وم يبق أثر لقصور السكسك التى كانت بببجة الأنظار 

. فى القرن اثالث فانم بدت طيا على نحو ميل من شمالى دمشق » 
وكانت فى أملاكه هناك عدة قصور مبنية بالحجارة والحشب 
الصنو بر والعرعر » فى كل قصر منها بستان ونهر إسقيه » وكان 
كل جليل يقدم من الحضرة أى من بغداد » أو من مصر يريد 
الحضرة بنزل عنده وفى قصوره . وما خلا عصر من مثل هذه 
القصور يقيمها أهل اليسار من التجار وغيرهم أو رجال الدولة 

# وأصدات ب الوحاهة . وفى العصور الحديثة فيلت ور ل 5 
كور مها زيزيا لها اشق عليه مق أموال مويه 2005 
كليلء ( والححز فصوت ف البناء أساس اعلرابة) 5 فيل 

#لأوكان فى الصالحية ل يسمى القصر عمره أبو البقاء الضفورى 
(اسنة ه١٠‏ ه وكان يقالله صاحب القصر» ولا,يءرف هذا القصر 
إلا القضر الذى كان فى الصالحية نضا لحسين. نز قرئق وعره 
فى سنة ٠١9‏ ه وكان يضرب امثل بقاعته . وكان ابن قرنق 

در ةمشق:عر الأما كن البية ومن جملتها هذا التصرء 
ومن أسمل أمثلة.البناء الخيل الباق أ كثره دار أسعد ياشنا 


حا و م ا اا نان 


دمثق 
المظ ف حوار جامع بى ل ابت ععارتما سنة ١١7/4‏ ه وهى 
نال من اخندسة الدورق للهد الآأخير : اخترتها حكرمة 301 
من ورثتها وجعلتها معهداً للدراسات العامية ؛ وقد حرقت فى ثورة 
سنة 6و١‏ قاعتها ذكانك ابعل ملعو تزلك الدار . 

وق القرن لاسن ند خل: دسق طراز من دور الم سوه 
بالمدرسة : وأوك مدرسة أنشيت للقران فق:سنة ع 4ع ا لناها رقا 
نظيف المقرى الدمشق » وكثرت بعد ذلك دور القران ودور 
ادك ومدازن" الخنغية والشافمية والمالكية والحتابلة والزؤانا 
والر باطات » أ نشأها املوك وأتباعهم من الأعراء والعتقاء والجوارى ‏ 
انس أهل اطي حر فسان والاحتاء . وختم تارريخ الدارس 
بانقراض ملوك الطوائف ودخول الدولة الععانية . 

ذ كز ضاحب كتاب الدارسن وه و ثما ألفف بعل هس 1 
من دخول العمانيين أن دور للقران وما 
داراً لاحديث ولاه مدرسة لاشافعية و ١ه‏ مدرسة لاحنفية 
21 نارين للنالكية. و ١١‏ مدارسن للحنابلة .“وكان ا 
أربع بذارس اللطت اومدرسة للهبدائنة ».وق :دمشق وضاطك ! 
55 خانقاً و 7 رباطاً و1" زاوية . وجميع هذه المدارس 


١ 


ماحد ب وا عبد لزيد 


تمران دمثق 3 


”7 والرياطات خربت على عهد العما نين 4 ولا غادروا دمشق 


ما كان فيها من تلك المعاهد سوى بضع مدازن! ١‏ تثرهاك 0 
سطاعلها أهل المواز أو باعها أ كلة الأوقافة ٠‏ وكانت هذه 
اللدارس مدة قرون أشبه بكليات لمدرسة جامعة كبرى » تدرس 
فيها بعض علوم القدماء إلى جانب علوم الدين واللغة ومنها خرج 


أعام الله وكانت من أشهر: الأدوات فى إخراج المسامين من 
الآمية » تتعاور هذا الواجب مع الجو رامع والكتاتيب التى يقفها 


أهل امير تعلم | ليتائى والفقراء القرآن واعقط ».وتتكون عل 
الأغاب على أبواب الجوامع ف عل مقرانة منها ليألف الصغار 
الصلاة منذ نعومة أظفارمم . 

ولاان منقذ الكنانى فى ايدارس : 
ومدارس ل تأنبا فى مشكل إلا وجدت فتّى يحل الشكلا 
ليا مره بكايد يرة ' وخسابية إلا اعتدى ولا 


نا وقوف لا يزال مله ٠‏ تند الاشرى ويقى القيله 


وأثمة تلق الدروس وسادة2 تشؤالنفوسوداؤها قدأعضلا 
ومعاشر تخذوا الصنائع مكسباً ‏ وأفاضل حفظوا العلوم جملا 


00 : دمشق 1 
ومن القصور التى كان يقصدها الزائرون من الأقطار قصر الأبلق 
غر بلى دمشق » وهو قضر عظ بى من أسفله إلى اعلاه باحر 
الاو د والاصفر:بإحكام مجيب » بناه الظاهر بيبرس (>) قالوا 
وكان من محا الدنيا ؛ فرش بالرخام البديع الحسن المؤزر بالرخام 
اللفصل بالصدف والفض المذهب إلى سجف السقف » وكان على 
واجهته الشرفية هائة أسد وعلى الشمالية اثنا عشر أسداً منز”لة 
صورها بأبيض فى أسو د . والأسد شعار (رنك) الملك الظاهر . 
وعل مثال قضز الباق بنى الناصر ممد بن قلاوون القصمر 
الأبلق بقلعة الجبل بالقاهرة . و بق أبلق دمثبق عامراً إلى دخول 
ألما نيين ؛ وهو من عمل إبراهي ابن غناتم المهندس مثل المدرسة 
1 فى الحجر فى زاوبة باب الظاهر بة على يسار الداخل إلمها. 
م ت الجوامع والمساجد فى الدولتين النور بة والصلاحية وزاد 
جمران هذه المدينة فى القرن السادس » وفي هكانتم قال الرحالة 
ائن يوا كثر مدن الأرض 0 3 لضاف هذا إن ماكان 
هأ من الغنى الماثل. فى مصائعها ومسا كنها وجوامعها ومدارسها . 
ذهب كل هذا فى فتن الفانحين اخر بين و يبق منه إلا نعضه 


هد 


, 


0 
3 


جمران دمشق 90 

وهو على تشعثه وخرابه يدل على ذلك العز الذى كان لدمشق . 

ولقد اشتهرتدمشق بحاماتها لتدفق المياة علمها م نكل صوب » 
واشتهرت حماماتها. بأناقة بنيانها: وحسن نظافتهاء وفى جاماتها 
الحدثة فى القرن العاشر وما بعده متاصير من القَاشانى البديع ؛وآخر 
ما دثر منها.حمام القيشانى وحمام الحياطين . وكان فى دمشق فى 
القرن التاسم مائة حمام وأربعة وستون خانا وأهم خاناتها القدرعة 
اليوم خان أسعد باشا وخان سلمان باشا وخان الحرير . 

وعمر السلطان 0 لا فتح دمشق سوراً وأبراجاً من قرية 
القاون شيالة | خر المدينة جنو أ» وجدل ذلك السور 
أنواب تغلق على الدينة » وعمر جامعاً ومدفناً على قبر محجى الدين 
ابن عرلى بالصالحية ومدرسة قرب المدرسة السلمانية التى بناها ' 
' ابنه السلطان ساوان القانونى مكان القصرالاً باق فى الرج الاير 

اشتهرت دؤر دمشق بأن داخلها حوى امال برمته وخارجها 
إلى عن شئء كثير . وهذا يوم 5 الاعّاد فى البنيان 
على الطين والمشب بوم قال فيها البحثرى 
يتأت 25 ركابى لان “طلي" وال 
كرات عل ومدق وقداء رعق يها بياش تلك النصوى" 


07 2900 و ا ا ا ا 


22 


باس كفك لزنت :-ه إن مين 


35 دمثق 

والببت الدمشق ف العادة عبارة عن كن 3 فناء فسييح فُْ 
علد خوض اماه تداق إليه من أنيوت أو قؤارة لالد 
جريتها » وقد غرست من الر ياحين والأشجار المثمر ة كل جميل 
وعطر عل حرايك هذا الصحن الادع والغرف والقاعات » 
وفى القاعة بركة ماء أيضاً » ور ما جرت على قامة فى الجدار لتزيد 
فى رطوبة الحل فى الصيف » وفى الطبقة الثانية العلالى ومى 
دمة القباء ل الاخلب . قريزات دمشق القدعة حوية 00 
المرافق ومنها الحديقة والأشحار والمياه . والغالب أن الزلازل ف 
الدهر السالف دعت الأهلين ألا يستخدموا الحجر فى بنيانهم 
إلا نادراً » أما اليوم فالعول عليه ق البناء امجن والاتمدة' 


المسلح والأجر والقرميد . . لكن الطراز القديم فى البناء أقرب ل 


حفظ الخرارة واتقاء البرد من الطراز الحديث » وأبان ابن منقذٌ 
الكناتى عن هذا العمران بقوله : 
وإذاعررت على المنازل معرضا عنها قضى لك حسنها أن تقبلا 
ان عت لانسطيع أنتتمثل الف ر'دوس س فانظرها تكن متدثلا 
وإذا عنان اللحظ أطلقه الفتى ا بلق إلا حننة أو ااا 
أو روضةٌ أو غيمّة أو'قبة أو بركة أو ربوة أو هيكلا 


4 


. أشجارالسروء ولا ل فى أى قرن دثرت »ا أنا نجل الإمن‎ ٠ 


عر أن دمقق 0 7و 
3 وادياً 7 نادي 5 يفي ب مذنيا 9 رلا 3 موثلا 
ارشارعا يزهو بريع قدغدا فيه الرخام محزعا ومَمَصثّلا 
اشيرت دمشق بأديارها قبل الإسلام 4 دس اليا 0 


كان ف السفح الغربى من قاسيون » كان مطلاً على مزارع 
الزعفران » وقد ظُ عامرا ا إلى اللقرن السايع ؛. وقال فيه الشعراء 


ك١‏ : 3 القصائد والمقاطيع كل «رقص 2 0 مقصد الكلفاء والامام 


5 


2 


وأر باب اللهو والقصف وعشاق الطبيعة . وكان بالسفح فى محلة ' 
الصالمية أ كثر من دير نط لكلها على الدينة ‏ وغوطتها ‏ وقهها 


٠‏ الذى دثرت فيه أديار الغوطة . أما كنا س دمشق اليوم فكلها 
تحدثة حددت بمد حوادث سنة 18٠+‏ وليس فيها من 3 


وأناكد للبيع القدعة ع وللقدم أبداً روعة لست لاحديد . 


وهن ن أجل 1 أبنت 2 عليه دن البناء 4 00 


العاف ع 4 فان واجيتينا وواجهة الدرسة ا الظاهر 5 


534 ا 00 
لمستشفيين من مفاخر الإسلام . وقد جرى مؤخراً ترمير واجهتيهما 
ترمها خفيفاً وأعيدا إلى النحو الذىكانا عليه » كا رمت عدة 
جوامع وماذن وقبور نعاد إلمها بعض رونقها القدمم » ورممت 
واجهة المدرسة الظاهر بة » وفها دفن الملك الظاهر وابنه الملك 
السعيد . وفى الظاهرية دار الكتب الوطنية وهى قبالة العادلية 
أعظم لالش افيه رق لها وؤخرفت خزاية كنبا فكلا 
تيمورانك » واستصق أهل الجوار جزءا منها بعد حين والباق 
منها متعة الأنظار » وهى اليوم دار الجمع العلبى العر بى» وفيها 
خزانة كتبه ومكتبه وردهة محاضراته . ومن آثّار الظاهر بييرس 
عدا المدرسة المنسو بة لاسمه » وعدا القصر الأباق الدائر» ما جدده . 
من شرار يف رءوس قاعة دمشق ورءوس أبراجهاء و بنى الطارمة 
اىكانت على سوق الحيل؛ و بنى حماماً خارجباب النصرء وجدد 
تلذئة اصطبلات عل الشرف الأعلى: وجدد مكهد زين العابذين 
فى الجامع الأموى ورءوس الأعمدة والأساطين وذهيها » وجدد 
باب البر يد قوز الضيافة للرسل المترددتن . 

وما خلا عصر الماليك والءانيين يعدم من آثّار جميلة » ومنها 
جامع تنكز سنة « 4لا وهو الآن مدرسة دينية »:وكان تذكر كيلعا 


1 


عم ران 2 اجا ليه 
وبر 4 وكافل سيباى وجَتّاق مواعين بإقامة المصانع الى ارا 
مهأ دمث شق فإن بابغا 1 زغاً اميا عظيا ع 6 وهو اليه هوم مدرسة 
لوذجية 3 وأقام برسبائى سنة ؟86م جامعه المعروف بجامع الورد » 
1 ام كافل سنباى <امعه الذى مواى العلاء (( حم جع الجوامع. «( دن 
صاحيه : بترك 1 ولا 0 1 إلا كذ مده ايدان 
والرخاء والأع.دة» وهوق باب الحابية» لمدرلة ابتدانية 0 
فى اامقيبة » وجامع منجك فى الميدان ومدرسة الجقمقية » أمام 
المدرسة المتشباظية على العانك ١‏ السيان: هده ن الجامع الأمو ى 


والمدرسة الصاونية أمام تراه ب بالصغير ٠‏ ومن مدارس العم نيين 


, جامع السنانية من إنشاء نان باشا 2 وجامع الدرو يشية من عمارة 


! درويش باشاء وجامع مراد باشا فى السو يقة ومدرسة إمماعيل باشا 


لعفم ومدرسة عبد الله باشا العم ومدرسة ة سلمان ياشا العمظراء 

ا ممصانعهم التكية السلمانية والتكية السليمية وجامع ابن عر بى. 
وفى المعاهد الثلاثة الأخيرة عوذجات هبمة من القاشانى . وللتكية 
السليانية نسبة لسامانالقانونىروعة عظيمة وهامئذنتان حميلتان. 
رفي إن ذه المدرسة العظيمة من بناء المهار ستان الترى المشهوؤ 


7 1-0 
ردن قا مؤخرا يعض ملوك بق مثان » شعلت:الجائعة السوراة 
قسما منها وبق القسم الأكير جامما . 1 
٠‏ ومن الماذْن العظيمة المثذنة الغربية بالجامع الأموى » عمرها 
سلوان بن على المعمار فى عهد الماليك » ومئذنة جامع كافل سيباى 
ومكذنة جامعالمعلق سنة مه 2٠١‏ وهذا الجامع ا جل بناء فى ا 
وأجملمتائر دمشق منبر جامع اجراخ فى السو يق ةومنبر جامع انا بلة 
فى السفيح ومنبر جامع عراد باشا وحرابه ومحراب جامع التوبة 
ومنير جامع الشيخ عبدالغنى النابالسى وسقفه وشعر يته فى السفح 1 

كل هذا بن عل الأفراك توفع ماتمل وناء النوان ود 
اير ,. ومنه ما أريد به الظهور وحماءة أموال الباتى نوقفها على 
ما بنى . وكان عمران المدينة أيام العانيين كثيباً ؛ وتكدس الناس 
فى رقعة ضيقة يجماون الأزقة ملتوية لييختيثوا وراءها وتكون لهم 
متاريس ساعة يدور القتال فى الشوارع والحارات . وكان من 
نصبب الدور القدعة أن اختنات واهذة الأزقة 0 ٍُ م ظاهرها 
إلاعن فقر وخَصَاص 

ومن أم الأثار النفيسة فى المهد التركى الأخير سكة حديد ' 
الححاز وطوهًا عن كاوكترات » كانت تتد م دمِسق إن 


همران دمشق 1 5 
اللدينة المنورة » مرت بإعانات العالم الإسلامى » ومحطتها من أجمل 
الآثار الحديثة هندسة :و بالسككك الخديدية التى ربظت دمشق 
بحيفا و بيروت وحلب والموصل ء و بالترام الذى ر بط ثمال دمشق 
يتجنوبها وغر بها بشمالها الششرق حتى بلغ دومة حاضرة 7 ؛ 
52 دمشق كالقاهرة عرتبطة مع الضواجى »2 وت هز 
الشبكة متى جرئ تمديد النور والترام إلى الغوطة الوسطى 0 
0 الدرنية : ولقد السعت المذينة من الثمال منذ أنثى” المستشفيان 
١‏ ' الاسكتلندى والفرنسى فى .حى القصاع » ولولا نشوب الثورة 
السورية سنة ه95١‏ - 5 موا بلغ العمران ارض ااعنابة على 
كان فى القرن التاسع 

وامتد العمزان فى 35 نت شترت532 غلات ولكناء جديدة 
وأم هماتم من العمرا نكان في الشمال والغرب من دمشق » وفيه 
«([اقامت الدور الجديدة والقصور المثيفة » متها قضر العايد وهو قصر 
رئاسة الجهور 3 السورية وقصر نا باشيا وغير ذلك من المضانع 
وبعضها .عمر بأموال التجار على طراز البيوت ذات الطبقات 
الثلاث والأر بع » رجت هندسة البيوت عن طراز البيوت 
امس ذات الطبقتين فقط . وولا الحرب وصهو بة تناول مواد 


7 دمشق 
اسار لامك البيوك الا دنا تحو ربع أو ثلث اللدينة 
الحالية . هذا والقوم زهدوا فى سكنى البيوت العتيقة على جمالها 
وك هوا البيوت الواسمة فى أخياء عامة. وأرقةا ضيقة يقل اذا 
النور. والشمس وتحتاج إل خيدية كثرء . وعل مزح 
فى المارات القدعة من ازقة ومنافذ لا تزال المدينة نحتاج إلى 
شوارع صحية ليظهر بها ما بقى فها من القصور والقاءات المزخرفة 
أجل الصناعات الدمشقية » وما فيها منمدارس وجوامع أترابة 

ومن أهم ما يستازمه انساع العمران ووفرة السكان أن تنش 
لدمشق مقبرة عظيمة بعيدة عن اقبى حدود المدينة يلزم الاهلون 
بأسرمم بالدفن فها بعد الآن » وتغرس المقابر القديمة التى أصبحت 
متزية-بالدور والطوانيك اتسجارا ورياحين يك لا د 
حمسون سنة حتى 0 مع القبور القدعة وتبق قبور العظاء 
الراقددن فى تلك الترّب . و بذلك تجمع دمشق إلى رعاية الصحة 
زدتها بحنائق تليق تمتها التار يخية ,. وهذا من أعمال الجالس 
البإرية :وقد ان :انيظلب منبها مكل تلك المطالك مد أندخلت ف 
طورالبلزيات أق الكل + أى أصبجحت ذات قانون + وذات منلللة 
وها تصميات زمضورات:: والواجت: عل الأعلين "أن يناو نوها 


حمران دمشق "7 
عل تحقيق رغائهاء ولو فماوا مختار بن لا مكرهين | قامت بض 
العائر المستحدثة متشابكة متراصة فى بنائها . والبلرية هنا خطت 
خطوات » وقد رأنناها قبل أراسيق نيئة تل يع العرصات الواقعة 
فى جادة الميدان وتسمح للأهلين أن 0 جواسيل ودرا 
ودوراً أمام واجهات الجوامع والمذارين "تورك ثرت اانه 
العريضة بشاعة وشناقة : وكان _دبوان املد يل اس 
البإريات فى القرن الماضى بتولى من المدينة كل ما له صلة بالبناء 
والطارق. والضفحة وغير ذلك » شم:ضعفت هذه اللركة وضمت 
مشخصاتها وأهمها الهندسة » فتد فقدت فى أ كثر ماقام من 
العمران فأصبح كل بان يبنى كيف يشاء بما شاء من مواد البناء. 

ومن الأبنية المديئة سراى الحكومة والجاس البلدى ودار 

طة والشكنة الجيدية ومدرج الجامعة 'السورية ودار التوليد 
ودار الأثار وَدائرة الأملاك العقارنة ودار الأوقاف ودار الصحة 
ودارالندوة (البرلان) ومدرسة التجهيز ووكالة العابذ. ومن الفنادق 
الخدديثة أور يان بلاس ولتدق [أميْة:وعا أعظ الننادق ٠‏ والقعادق 
القدقة 'تتداعئ وتخلفها فناذق امن الطراز الحدرث »6 خربت 
فنادق القرون الوسطى ودور الضيافة وم لا انر لاو 


ار يت ار ا ل ا ا 
0 لدت 2ك . 1 1 1 1 : 
كت 1 7 عم : 8 دكي 1 


كم : ةق 

عرفنا بما أسلفنا أن عمران دمشقكان يمتد كثيراً فى الأيام " 
التى تنجو فبها من أفات الطبيعة وعدوان الظلمين » و يظبر علما 
ال والراهية ,ومن شأن للق إذا أ منوا واطما نوا ان بتوضقرا 


ل بظايروا فل النم عليم.. 
مطط دمشى, رتص العا 


تنقس 7" دمشق اليوم إلى قسمين متجاور بن ع الدينة القديعة 
والمديفة المديثة . يقوم القسم القديم حول جامع بق أمية والقامة 
داخل السور وظاهره . وقد حافظت احياؤها على مظهرها القددم 
وغل ما كانت عله مسد مثات من السنين . وحترق هذا 
اللطنة تن النرب إلن بالشرق شارعان الأول شارع الك فيصل 
فد سمال سور الدينة ويصل ساحة الشهداء بمحلتى القصاع 
وباب توما » وعر فيه خط ترام طوله أحد عشر كيلومتراً يصل 
دومة بدمشق . وفى هذا الشارع حواندت العلافين والحدادن 
ام الشل وال عار وجواضل اللتسدوفيه سوق المقراراة 

.)١(‏ أشكر لأصدقاى لالأسايةة الأميى عر امسق بوالسيد بدرالدن” 


دياب والسيد هانق الجلاد على تفضاهم باعطاى معلومات حدثة عن لهل 
المديئة وصناءتما وتجارتها : 


عمران ذمشق : " 
وفبه ا 7 ثريان جامع السادات وجامع العلق . 
والشارع الثانى سوق مدحت باشا يقع إلى الجنوب وداخل 
السور وهو جزء من الشارع الستقم القديم الذى يصل باب 8 
بالبا الشرق : وتكيز فىهذا الشارع متاجرالنسييجالوطنى والأعبئة 
والكوفيات والعقل والنحاسون ؛ و بين هذين الشارعين شارع 
ثالث وهو سوق الميدية جنوبى القلعة وينفذ منه إلى جا 


"2 الآمية » وهو من أم شوارعامدينة تدر 5 فيه المركة التحارية » 


لهأ كير كازن الضنوعات الاجددية . وبين هذا الشارع 
و شارع مدحت باشا تتحدد اليوم >لة سيدى عءود التى قضى 
عايها حريق عام 1955 . ويعارض هذه الشوارع عدد كبير 
من الطرق والأزقة ليسهل اتصال هذه الشوارع: بعضها ببعض . 
وهنالك عدة شوارع متسلساة تمتد من شمال المدينة إلى جنو مها 
تبتدى” من ساحة الشهداء فتخرق ملة السنحقدار وباب الجابية 
والسئانية والسويقة وباب المصل والميدانين اللتحتائى والفوقانى » 
وتنتعى عند باب مسر الواقع فى أقمى جنوب المدينة ومنه كان 
يرج حجاج بيت الله الحرام . فى هذا الشارع خط ترام طوله 


ثلاثة. كياومترات ونضف كياومتر وفيه عد كبير من المتاجر 


١‏ 0/5 2 دمشق 
البسيطة معظ علاقتها مع القرويين » ولا سها الميدان وباب 
المل مركن حارة اطبوب . 

وقد حافظ أ كثر أقسام هذه الشوارع الأخيرة على حالتها 
القدعة / ونصدها دن التحدد والعمران ضثيل 4 دم علها 
مظهر الكا بة والفقر . وولا وفرة الابنية الاثرربة التى تزين 
هذه الشوارع لما امتازت عن عمران قرية من القرى . واشهر 
ادها إذا ابتدأنا من الشمال جا مع درويش باشا وتر بقة 
والمدرسة السباهية ( كافل ا وجامع العحمى وتربة 
بهادر اص والمدرسة الصانونية وترية الشيبائى وتربة الشيخ 
حسن وجامع جو بان وجامع صهويب وجامع منجك ك وجامع فالوس 
وزاوبة شتفك الدبنهوالملدرسة الفونشلية واللدرسة الرشيدية 1 وقد 
01 اللدينة القديمة منذ عهد قريب بشوارع جديدة إحاطة 
السوار بالمحصم عق بتحه العمران إلها وتحفت وا الازدحام 

لايتأنى لمن يجول ف المدينة القدعة أن يظفر بجميع محاسنها 
على وحه السرعة 4 الهم إلا مأ إبشاهده من مساحد وخانقاهات 


وحمامات وبوارستانات عمرت فى شوارع ضيقة وبين أبنية 


جمران دمشق ”7 
وضيعة » قد يستغرب الرء تشييدها بها » ويدهش للبون 
الشاسع والتناقض الصريح بين مظهر مهما . ولا يمكن أن يدرك 
سر وجودها فى هذا الوسط القير يمظهره مالم يتز هذه الجدران 
البسيطة و يطلع على ما وراءها ليدع دور شركية كور 
وليلة » فها 03 واسعة مرحمة بالمرمر نظللها الأشحار والر ياحين 

وإنوانات شارعة وقاعات مزخرفة وبرك هاء جارية تهج 
الأبصار وتنعش النفوس . وعندثل تتحلى له حقيقة دمشقٌ وما 
كانت عليه من العظمة فى العصور القديمة ويدرك سبب شهرتها 
وأفنتان الناش,قدها متحاسنها ٠‏ و كثار الشعراء من وضنها . 
وعلى ذ كر الشوارع لا بد من الإشارة إلى أن بعض أسواق 
اللدينة لا تزال مغطاة غير مكشوفة على نحو ما كانت الششوارع 
: في معفم بلاد الشرق قدعاً . ومن الشوارع المسقوف بجملون من 
حديد أو حجر 3 خشب وطين مثل سوق مدحت باشا وسوق 
الذراع وسوق الأروام وسوق الحر ير والقوافين والسكرية وسوق 
القطن ومصلبة باب السرية و باب الجابية والسنانية . 
وقد امتد البناء الجديد فى غرب سفح جبل قاسيون حتى 
اتصل بمحلة الصالحية وحى ال كراد وساخة الشهداء. وتقدر 


د لا 2 حد عد مسا 
”7 ' دمشق 
مساحة ما تجدد من المسا كن فى هذه النطقة ثلث مساجة الدينة 
القدعة : ويربط الأحياء القدعة بالاخياذ الجديدة د ترام 
طُو له ١‏ مثر 3 من حادة لعي دق 0 2 
يله ٠‏ متثر ٠‏ ومصور 00 25 والصالحية سنية 
طيارة مطاردة 14 حناحها الأعن حى الأ كراد والصاطية 3 وحناحها 
شرج المهاجر بن ومؤخرتها عاة ع روس والشهداء 5 وهذه 
الأقسام خالية م نكل أثر قديم . أما محلة الأ كراد والصالهية 
' ففنية بالأبنية الأثرية» وأ شهرها المدرسة العمر بة والترربة الحاتونية ء, 
والبدر بة والدرسة الأنابكية والجامع الظفرى والدرسة الجهاركسية 
والركنية والصاحبة والبمارستان القيمرى وتربة السيدة حفيظة 
واتكاتونية:واللذرسة المرشدة والتر بة القيمِرية .والتكر يتّية وجامع 
أى الدبن بن عر لى » ومعظم هذه الابنية من العهد الأوبى : 
وأما أحدث الأبنية وأجمل القصور فتقوم غر بى محاتى الشهداء 
وعرنوس ع تنش اعجاء غرسة حردة م ن. الطابع الشرق.. 
وقد أصبح الفرق بين الخاء المدينة القدعة والحديثة عظياً 1 
من حلت طراز البثاء والعادات 5 قبا رق المديئة القدعة ْ 1 


عمران دمشق) . 073 
حريصة على تقاليدها الشرقية الإسلامية نرى عكس ذلك فى 
الأحياء الجديدة حيث أصبح السفور وليض القبعات وكشقف 
الزأس ولبس ( الشورت ) وحف الشار بين من الأمور الألوفة 
اللا تبكر 

إن الأقسام الجديدة مى مناطق سكن » ليس فبها سوى 
اأرالفت سيظة فى أجادة الصاطية . وقد اختار الأعانت هله 
المنطقة لسكناهم . وفيها البرلان السورى والقصر الجهورى 
ودوائر السلطة الإفرنسية والقنصليات وامماهد الاجنبية . 
وقد خطت دمشق منذ عشرين سنة خطوات سريعة فى 
سيل العمران والشلك فيا أحياء حدثة وهددت ادر نا 
اشر المدينة نخيل زاهر » لاسا ا اوفع جا 
يأطرتأ الي الفيران #وقد ]22 كراد قرولل ل 
ف مدخل دمشق » فصار يدخل إإيها القادم من يروت دن 
شارع عرريض طوله خمسة كيلومترات بين الحدائق والأشجار ؛ 


.بطل من4 على ملعب المدرتةودا والأثاز واقاممة اسورد 1" ومذدرسة 


اميد ير ونكيقي السلطانين 0 0 14 0 1 0 


"5 522237989 - 


0 5 دمشق 
وتمتاز دمشق عن غيرها من الدن كاه متنزهاتها » حدق 
ا الأشجاز- من كل جية وحية رجف كبا لا نرق إلا 
متنزهات وأشهرها وادى الربوة ودهز والمزة سمل القاون 
والغوطة . و ملاهى المدينة ودور السينا والفنادق فهى بخور 
لج القرداء جا 0 المصائع الرسمية . ولا يمضى على 
دمشق وقت طويل حَثى ثى تصبح فى طليعة المدن الشرفية ة ععراناً 
والمتديك در كرا ها القديم الزاهر تجمع بين القديم 
والحديث فيجد فيها كل غاو هواه يمون الله . 


نَعْى الكتانات واللفرشن الدمرد 


يقول الأثرى ( كان نره م( إن ف الجامع الأموى ف 'دفشق 
لضوفا: عن بية و كنابات م من عهد السلحوقيين كتبث ت بلقم 
الكو ». وسلساة من أوامر سلاطين للالنك » :وأنواب الدينة 
عبارة عن متحف الوك الشام منذ عهد نور الدين والملك العادل 
إلى زمن الغورى . وفى وقفيات هذه المعاهد اأز بورة على المساجد 
والمدارس والمستشفنات والأديار والقبور تفاصيل غر يبة فى إدازة 


1 الأبنية وحغرافية ضاحية دمشق 1 وفى هذه المدينة 0 


“ران دمشق ١م‏ 
للناظر فى بعض الكتابات الباقية من عهد نور الدين تعيين الزمن 
الصحيح الذى خلف فيه الحط المدور اللخط الكوفى . : 

ولقدكشفت فى الأعوام الأخيرة واجهة عظيمة من الحائط 
الغربى فى الا جامع الاموى معمولة «الفسيفساء » و برد عهدها إلى 
أوائل بناء اام 527 فى قبة دن هذا ات على 
رقوق من أم ما ظفر به الباحذون. وكانث هذه القبة القامة.عل 
سوار عالية 1" متفتعح منل 5 قرون طو ثلة ففتحت سنة /11 1 ه 
بأمر السلطان, عبد اليد الشانى المانى » وإجابة لمقترح 
* الإمبراطور جليوم الثانى الألمانى» فوقعوا فيها على قطع من الردوق 
كتتبت فيها سور من القران الكريم بالخط الكوفى ومنها قطع 
من مصاحف ور بعات ومقاطيع م من الأشعار بالآرانية القا.طينية 
وكتابات وأدبيات دينية وقصص رهبانية » ومزامير عر بية 
بالحرف اليوناتى ومقاطيع من شتسن وموس 6 رار لي 
وأوراق بالقبطية والكرجية والأرمنية فى موضوعات دينية » 
وجزازات عبرانية وسامر بة فيها نسخ مرى التوراة وتقاو م 
أعياد السامريين » وصلوات وصكوك بيع ولاق ع 
زواج » ببنها مقاطيع لاتدنية وإفرنسية قديمة » وقصائد برتقي 


4 دمشق | 
عهدها إلى أيام الحر وب الصليبية ونسخ إنجيل إر'قوق . 
فأهدى السلطان قسيا منها إلى إمبراطور ألمانيا » والباق 
مازال مخبوءاً فى مستودع وزارة الأوقاف فى الآستانة » وأهدى 
بعض رجال الساطنة فى دار الملك وفى عاصعة الأمويين بعض 
اللقوق فن للران منيا مموعة حفظت فى دار الآثاز يدمشق 
بدنها قطعة كوفية مكتوية على رق مري ربعة شريفة وقفها 
عند المنعم بن احهل: سنة 9,8" وعلى الوحه الثالى فس مذهت 
باسم واقفها . : ٠‏ 
وبعد فإن من أل : نظرة محل على ف امنا الارة ع 
خطوظاً حميلة و سقط على نقوش بديعة من صنع أهل الفن من 
الدمشقيين . فنى جامع التيروزى والدرو يشية والسنانية والمرادية 
وجامع أقوش النجيبى فى السويقة نماذج من القاشاتى البديع » 
وفى جامع التبان بالمناخلية.عمودان من القاشانى على طول مقر 
وله منبرعهم » وفى مدفن الصحابى بلال الحيشى 'ناوت صنع 
سنة 576 وفيه قاشانى من صنع كوتاهية . وفى جامع تنكز قبزان 
فى ححرة واحدة وها محراب من الفشيفساء ونافذتان حميلتان . 
وبكثر القاشانى فى الجوامع التى بنيت فى عهد العا نين وفى 


ران 3 : م 
عض الدور القدعة التى برد غهد بنائها إلى ١‏ كثر من قرْنين . 
ولا تكاد قاعة قدعة فى البيوت القديمة التى بناها أر باب البسار 
ناو مر: ن القاشانى البديع . وفى زقاق السقطى ف الصاحية ببتان 2 
وقف السقطى ند فى الأول منهما 16 قطعة عر بعة من القاشالى 
على صورة محرا ب كتبت عليه أسماء الخلفاء الراشدين » وفى الثانية 
نلنة مسسدنية الشعكل وة قطم مر بعة : وفى جامع الشامية 
دورشات بدعة, وحتطومل- وثااوت. الشيّدة تستكينة. ى'امثارة 
272000 
ونقوش وحروف أخرئ بالكوفية » وتادوت سيدى هيب 
١‏ ل اليلدان خرن توابتكوالرن السادمن + وتانوت كت انر 
. ٍ العروفة بالسيدة حفيظة هيل ديع » وفى الصادية فى ح 
'"الشاغور غدة سقوف غهمة .. وفى عض الأحياء القدعة سقوف 

١‏ بديعة باعها أححابها من عشاق الاثار » م باعوهم الصناديق: 


٠‏ القديمة المكتّبة وأ كثرها من شب الوز المتين . وف المدرسة 


الشكر يتية أمام دار الأشرفية البرانية بالصالحية مقرنصات جميلة 
أت تعاريش وكتابات. : 


وصف القدماء واللحدثين لدمشق 


قبل لإسحق بن يحبى الحتلى من ولاة دمشق همه : .لم 
لق وقلحت أرضها وا كثرت فيا الفروسن:من 
1 ان بالقنا كهة » وأجر درت المياه إلى الضياع وغيرها ؟ فقال : 
١‏ طق نرُوطًا إلا الملوك »:وقيز اله: كيف ذلك ؟ قال :ما قله 
325 بأ كل فنا الأطفال ما بأ كله فى غيرها الكبار ؟ وحق 
هذا الوالى أن يقول ذلك فان دمشق معروفة منذ القدم بأنها . 
بلدة رفاهية كاد الفقير لعش فها عش الغنى إلا قليلاً» ويتفئن 
أهلها فى كلهم ومشار بهم وقصفهم وطوم . 

ةلقد فى القرن الرابع مدينة دمشق بأنها مصر الشام 
3 المللك أيام بق أمية ونم" قصورهم 171 ثارهم وبنيانهم حش 

1 سواقها مغطاة وهم سوق على طول البإد 

1 لقن 0 :دلا رى أحسن من هاناتنا ولا اعم 
من فواراتها» ولا أحزم من أهلها» ومنازطا ضيقة وأزقتهاغامة .. 
لكون نمو الصف فرسخ فى مثله فى مستوى + والخامم أحسن 
58 لمسادين اليوم » ولا يمل لم مال مجتمع أ كثر منه . 


وصف القدماء والدتن ادق 5 

ووصف ابن جبير فى القرن السّادسهذه المدينة فقال :< إنها 
بلد لس عفرط الكير» وهو مائل للطول » وسككه ضيقة مظامة 
و بناؤه طين وقضب » طبقات بعضها فوق بعض » ولذلك كثيراً 
ما يسرع الحريق إليه » وه وكله ثلاث طبقات فيه من الخلق 
نويه ثلاث لان لاله كت اذه اننا اذا ؟ 

ووضفها ياقوت فى القرن السادسن :أيضا قال :2 ومن خصائض 
دمشق التى لم أرفى بلد آخر مثلهاكثرة الأنهار مها ونجر يان الماء 
فى قنواتها؛ فل أن تمر بحائط إلا والماء يخرج منه فى أنبوب » إلى 
حوض يشرب منه ويستق الوارد والصادر » ومارايت بها 
متدحداً ولا مدرسة ولا خانقاهًا إلا والماء يجرى فى بركة فى كن 
هذا لكان » والمسا كن نيا عزئزة لكثرة أهلها والسا/كنين نا 
وضيق بقعتها ء ولا ر يض دون السور محيط بأ كثر البلد يكون 
فى مقدار البلل نفسه » . 

ووصفها شيخ الربوة وهو ائن دمشق أوائل القرن الثامن : 
فقال : « إنها مقسومة ثلاث طبققات م مبثوث العارة فى غوطتها 
أو جمع لكان مدينة أعظيمة ‏ مالبين حواميق'وقصور وقاعات 


واصطبلات وطواحين وحمامات و سوا اق ومدارس وترب وجوامع 


5 4 دمشق 


٠‏ 85 ومشاهد غير الآرى 0 الأنبات 4 وهذا اذى 


ذ كنا لا تومل نيرها أصلة ٠‏ والقسم الثاتى: تحت الأرض 
منها مدينة #أخرى من متصمرفات المياه والقنى والجداول ومسارب 
وازن وقنوات نحت الأر ضكلها » حتى لو حفر الإنسان أين) 
000 أوظيا وتجد جارك امياد نححه مشتيكة طبقات 0ه 
ار شا فوق كىء . والقسْرَ الثاليك نتورها وملاقيه وول 
إن السون. ركاعاض فى وصنها طائر أبيض فى مرج أخضر» 
للك ها صل الية عر الماء أولا فأولاً اه . رهذا لد 
وصف ينطبق غليها إلى اليوم . ووصفها ابن فضل الله العمرى 
الدمشق فى القرن الثالان فقال : « إن غالب بناتها بالححر » ودورها 
اشيم حتادقو من كور مصر لكنها | كثر زحرفة منباء ونان ا 
الرخام بها أقل دانماً » فهو أحسن أنواعاً ) و إن عناية أهل دمشق 
اليا كثيرة وم فى بساتينهم منها ماتفوق به وسن بأوضاعه . 
وأجل شرا ل يخانبها » . وقال ابن بطوطة فى هذا القرن 

بض إن أهل دمشق بتنافسون فى عسارة المساجد والزوايا 
والدارس والمشاهك!4- ووضتها القلتكتدى از ال القرن التاسع 
قال ا ]نا كيه عشي الترييب خليلة الأبنية ذات واس ) 


ا 00 فده وا 2 
١‏ 2 وَعت الندماء 0 لدمثق 37 5 
بنيت من جهاتها الأربع » وبها الجوامع والمدارس والكوائق 
[ لط والزوايا والأسواق الرتية والديارالخلياة الذهبة النرة 
المفروشة بالرخام المنوع » ذات البرك والماء الجارى ؛ ور يما جرى 
الماء فى الدار الواحدة 0 منها » والماء تح عليها من 
تيتا إطان عم .» ظ 
رعشن لوغتها الظاهرى القن ليان اله : « إن مدينة 
حسنة إلى الغاية تشتمل على سور نك وقلعة 0 اه 
مشرفة- على المدينة فيها نحت المملكة مغطى لا يكشف إلا إذا 
؟" جاس السلطان عليه » وبها جوامع حسنة .ومدارس وأماكن 
مباركة وشوارع وأسواق وحمامات.و بساتين وأمبر وعمائر تحير 
ظ الواصف » وبهامارستان لم بر فى الدنيا مثله قط . وأما جامع ف 
” آمية فهو أحد العحائبالثلاث » ولقد رأيت فى بعض التواريخ 
أن مجائب الدنيا ثلاث : منارة الإسكندرية وجامع بنى أمية 
مام طيرية . أما الميسدان الأخضر وما به من القصور الحسنة 
فعمحيبة من العحائب » واما مفترجات دمشق فيعحز الواصف 
عن حصرها » اه . 
هذا قليل ما قاله الأقدمون فى وصف دمشق » وما منهم إلا 


24 شق 
المعحب عا زانتها به الطبيعة » وما عملته يد الإنسان فى أدعها . 
وقد بالغ الشعراء وأ كثروا فى وصف طبيعتها » وربما بلغ 
٠‏ ما مدحت به مجاراً برأسهء فنهم من قال مخاطبا لها : 
و 3 أحدث عنك من لاقيته وجميع من سبمع الحديث يصدق 
والأرض فى عرض وطول دائها م يحو مثلك غر بها والمشرق 
ومنهم من وصفها بقوله : 
لديا القلب أنقاسا بلا كدر فلن يحل لزيا أطرافت لاوا 
إن الطواء إذا رقت_مناسمه فى بلدة لطفت اخلاط اهليهانر 
5 ل رصولة ان و[ مازظا - وك تزهة لقن ىل 00 
ولا 3 ا لزه م برحل عن دمشق حاضر فها 
وفيها يول البحترى فى قصيدته لاخليفة المتوكل التى مطلعها: * 
العيش فى ليل (داريا) إذا بردا... والراح تمزجهابالراح من (يرَدَى)4 
إلى أن قال : 
اما «نشق افقد -أبدت حاضنها. - وقد وفى للك مطزيها نمآ وعذا 
ادا ركنا لات العين من باد - مسيتحين :وزمان! يشيد البلرا 


عسى السحاب على ااا شر 5 و الصبح النث فى كراما ,ددا 


وصف القدماء والمحدثين لدمشق 1 1 


0 2 
العا شيط وى سمشل حيكقه 


أو يانم : 1 أو طارآ و 


ومن اهل ا قيل ف مدحها قصيدة امير شعراء العصصر 


كتاكرق .وكا فى زا : 


لاه جِلقه 0 مَنبانوا 
هذا الأديم كتاب لا كفاء له 
الدين والوجى والأخلاق طائفة 
نا فيه إن غلبت وما جواعره 
أمية الات لزيا ضرا 
كانواملوكا مسر بر الشرق تحتهم 
عالينَكالكمس فى أطراف دولتها 
يويح قلبى عهما انتاب أرسمهم 
بالأمسقت على (الزهراء)أ نذمهم 
. فىالارضص منهم سواوات والوية 
معادن:العز قد مال الل 3 م 
ارلا دمشق كانت (طتينطاة) 


مشت على الرسسم احيابتوا ركان 
رث الصحائف باق منهعنوان 
منه وسائره دنيا وهتان 
إلاقر قرائٌ من 
ا ماسادوا :ومادانوا 
فول الت سال را 
فى كل ناحية ملك وساطان 
لم أو عادته أشجان 
على (الفيحاء) هتتان 


0 راد «( وأذهان 


سرى به ا 
واليوة دم عل( 
وثكرات وأنواد وعقبان 
لوهان فى تربه الإبريز ما هانوا 


ولازهت ببنى العباس (بغدان) 


0 مس 21 وت ح . عت 00 ١‏ 4ل - 
7 7 0 متي 7 
:5 3 2 و ئء2ظ3ظ 3 


56 دمشق 


“ونث بالمسحد اخنون أسألة 
شر امسحد اورن: واختلفت 
فلا الأذان أذان فى منارته 
اع بالل والستترت حنتة 
كال لكا وقد هيت جاتنا 
جرى وصفق ياقانا ها (برَدى) 
دخاتها وحواشيها زمرئدة 
واخورفى (دُمر) أوحول (هامتها) 
و(روة) الوادفى جلباب راقصة 
والطيرتصدحمن خلف العيون.ها 
وأقبات بالنبات الأرضْ مختلفا 
وقدصئ (بردى) لاريح فابتردت 
ثم اتثنت لم بزل عنها البلال ولا 
خلفت (لمنان) جنات النعم 0 
حتى التحدرت إلى فيخاء وارفة 
نزلت فها بفتيان جحاجحة 


00 م 
يض ة باق نيهم صيك 


هل فى الى أو الحراب مَروان 
عل « لكان أجرار 1 رن 
إذا تعالى ولا الآذان آذان 
ددشن روا وجنات ور كان 
الأرضدار لها (الفيحاء) بستان 
6 تلاك دون الل او اا 
والشمين ذوق لين الله اا 
حور كواشف عن ساق وولدآن 
التاق كنية والنيدرة 2 ,ا 
وللعيون- 5 للطير ‏ ألارا 
أفوافه فهو أصباغ وآلران” 
ادر قور حرافتين اد 
جنك من المباء أديال وأردان 
متت أن طرق الل ا 
فيهاالنّدى و بها(طئ)و (شيبان) 
اباؤثم فى شباب الدهر غسّان 
من (عبدثمس)و إن لتب قتيجان 


2 


وصف القدماء والحدئين لدمشق: 


يا فتية الشام شكراً لا انقضاء له 
فوق راحات؟ يوم السماح يذ 
غيل الله وَشتها: يداه ١١‏ 
شيذوا لا اكوا بنوا ركن دولتها 
و برجع الدهرمفقوداً له 0 
الك أن تعملوا مااسطمته وعملاً 
الممك أن رج الأموال ناشطة 
الك نحت شان خوله أدث 


ىم بي" 
لصيحة ماوأها الخلا ص صادقة 
' حكن ل الشرق والفطكى بنورحم 


3 


ا ا مويو د 


5 
و أن إحسائم يجيه شكران ‏ 
ولا كأوطاكم فى البشر أوطان 
فهل ها ٍ منكر وَحَنَانَ 
فاللك غرس وتجديد و بنيان 
لذب“ الواح الب 0ن 
وأن بين عل الأعمال إتقان 
لطلب فيه إصلاح وعمران . 
ونحت عقل على جنبيه عرفان 
تفرقت فيه أجناس وأديان 
والنصح خااصه دين” وإمان 
أو حك فهو تقطيع وأُوزان 


4 " ره 0-6 
ون قَ اجرح والالام إخوان 


وصف الاف ربح منذ القرنالماضىدمشقوصفاً يختلف باختلاف 
معرفتهم وسياسة دولتهم 0 وهاك عوذحات منها . شن أول دهن 
وصفها (قولنى) الرحالة الفرنسى ؛ زارها <والى سنة 178؛ ومما 
قال فيها :. إن العربت لا يذ كرون دمشق إلا ممحبيق بها > 


سس د هم ري رين الو ا ل و و 
93 1 8 2 ' 


و: ا 1 
ولايفتأ ون بكتد حون خضرة حدائقها ولطافة نسيمهاءوكثرة فا كيتها 
س0 قر مياهها المدية وصناء قواراتيا وغيزنيا” 
00 سرد بوبحودايا .5 التزعةف لخاد سعط ارده 
وما من ملية كدمشق حوى كنوات وبسلسنياة تت | 
ونقل عن نيبور الذى وصف خططها ومشحها' فكانت .هبجم 
0 ( مقيا س قديم طوله سرت أقدام ( ات استدارتا أقل 
من ترسخ ونصف ٠‏ .قال وإدانييكيا بل هذا القياسى عقابلتها 
ع أرى أن دسق عل انين ألا من السكان 
( سكانها اليوم و ثلاماية 2 عدا الضواحى ( 

الب رولات دور غلتن ( دن كقات ف لا العامرين] إلى 
ء' مولاه وهو يحدق نظره فى مكذنة عسى المطإة على جام مع بنى أمية 
أن يكنب له عدم التعت ولا تم له 170 د حتى 0 
على آخخر رحلته التى .لم يكن يخاوفيها من يحب دانم وحب أخاذ. 
رهذا تعام أنه دهشن عناظر دمشق , آنا( الاخيوان تأرو ) ققد 
تدرا و القرعابوقالا.آن ليس فها ماتروق مشاهدته كنيرا ؛ 
وقصرا مدهشاتها على ما حبتها به الطبيعة فقط . ومما قالاه : «وهل 
الثرئرة الدائية 6 والتقلك احدائتها » وتخصب جنانها فى الى 


وصق القدماء والحدتين لدمةق عه 

تخ على الدمشقيين مبلغ الهرم الذى حل" ببلدهم ؟ فهم يعمون 
عن امخطاطها وجدالما الذليل» وما برحوا مع هذا يعتقدون أنه _ 
سيغود إلها بهاؤها. الذ كان على :العهد الأموى. وى أيام 
السلطان صلاح الدين » وهم منذ خمسة قرون #ضعون لك الترك 
على حين ثم 2 و 10 مضاء منهم . » 

وقال (موريس باريس) إن دمشق عتبة البادية يجتمع بها 
على الدوام مائة ألف بدوى إلى ثلاثمالة ألف حضرى مسل » وفيا 
حل قدم ينبعث من نحت::ظلال ةد على شاطىء التيار 
السسر بع . وإندمشق لتستمهوىةاو بنا مترق” اشيخوختها وفتونها» 
وهى تبدى ما أصاءها من حوادث الأيام » وما ها من سحر خالد» 
ضامة بين جواءها تناك الأ كام الجرداء . دمثق موظن من 
. مواطن الفكر» ومعهد من معاهد الشعر » وقصر من قصور الروح » 
فها يجتمع الغرب :والشرق + لا يحاول كل متها أن نصرع 
صاحبه » بل يجنح إلى التفاهم معه والامتزاج به . قال : واقد 
حدثتنى راهبة شر يفة من راهباتنا أن الأسر الإسلامية على غاية 
من الأخلاق العالية » وأن الإسلام دين يأمر بأمور صالحة . 

والغر بيون يكتبون حقائق دمشق إذا طال مقاءهم فيها ؛ 


ك1 دمشق 


د أكثرم بصرف فيها أياما 0 محدودة ويطلم على 
قرائه بكتاب مرتحجل 0 ب مؤلف على مثل 
هذه العاصمة فى زورة قصيرة يقضيها فيه ء ولا يجتمع فيها إلا إلى 
الرجالالرسميين يلقنونه ما بوافق منازعهم 0 وال اده الفنادق 
والتراجمة والأدلاء » وهؤلاء أيضاً لا يدركون ما جب أن يعرف 
من سحر هذه الدينة . 

وقال رامبر السو بسرى : إن دمشق فى نظر سكان البادية 
وهن بزل فق أما رافها الآر بعة التى تصهرها الشمس حنة 2 
مياه دافقة » وظلال وارفة , وكار غضة جنية » ولا يشعر اأرء 2 
أ شديد فى أى كن 1 5 شعر إذا و قطعة من 
الأرن ض/بلغت ‏ هذا الخد من: الخال » وكان 'خحظها أن يديرها 


العا يون الملعروفة حار نهم بالجهل والجشع 35 


1 


كان دمشق و خصاتصهوم 

من الصعب تحديد المقدار الذى دخل فى الدمشقيين من دم 
الآراميين أو الروم » أو من دم الأنباط والعرب » أو من سائر 
ارام الأخرى الى تويرت هزه الحامرة ) وامترجت ميا 
الأصليين . ذلك لأن من العادة أن تدخل فى المواضر الكبرى 
أجناس مختلفةمن الخلق فى كل دورمن أدوار الدول» و ىكل 
عصر من عصور التاريخ » فيتعذر وضع إحصاء لكثرة ما يدخل 
جا مرج منها فى كل عقد » فا الحال. بعشرات من العقود 

' أو عشرات المئات من 'الأعوام . 
, انضلت هرة الكرق فق اللإسلام وبعده إلى هذه الديار 
اتصالا لم ينقطع » كانت دكين الموافة إلى ذلك تشؤون 
3 التصادية واقات سماو بة “وز قا حادت القبيلة تزنتها أو]. كترعاء 
وتفرقت فى أحشاء القطر فأصاب حاضرته قسط غير قليل منها : 
لاجرم أن الكتلة الأولى من العرب الذين أووا إلى دم قكانوا 
من غسان على كثرة » ومن التنوخيين والسبأيين والنبطيين على 
يقول اليعقوبى وكانت دمشق منازل غسان و بطون 


دمشق 
من قبس وبها جماعة من فريش . وقال غيره : إذا جزت جبل 
عاملة تر يد قصد دمشق وحمص وما يلها فهى ديار غسان من 
آل جفنة وغيرهم . وإلى قيس وين يرجع مجوع أصول القبائل 
العرببة الياجرة »ثم الذين يطلق عليهم اسم العشران جمع عشير . 

500 ت العناصر فى الشام على عهد الإسلام فنزل فى بعض 
أرعانها جاليات من الفرمن و ييدها قبائل من التركانء زاوها 1 
عهد السلجوقيين » ثم انهال عليها الأ كراد والقوقازون من 
اطول كقة والطاغستانيين والكرج » ثم المنود والافغانيون - 
والمغار بة والأرمن يتشكامون بافتهم أولاًويتعلدون لغة البلاد . 
حالا . وفى هذا العصر انتشرت الفرئسية والانكليزبة وغيرها 
من لغات الغرب ٠‏ إلا أن العر بية ما زالت تستغرق كل طارىء» 
10 دمشق قف هر وأولادة هيده لزنت 
و ينمج ف أهلها :: انضان ميته البوتقة العربية رجلا عر بى الاسان ». 
لصبح بعد بطئين 0 بلسانه وعواطفه . 

وانتفع الدمشقيون بهذا الاختلاط » وكان مر: ن تمازج الجنس 
الارى بالستاي)” خاصة نسل ميل مثين شه أجل خصائص هذين 
- الحنسين + أو الأجناسن السائرة التى امتتزج دمها بدماء أخرى . 


سكان دمشق وخصائصهم 5 

وعذا الاختلاط كثر الذكاء .والضاءةء وتوفر فى أهلها الحزم 
والعزم » على ما أشار إلى ذلك الباحثون فى طبائعهم . 

ران الدماشقة دونو مبزلون » موه وهزلم هر 

ورأينام وقد جعلوا لبإرهم طابما: خاصا ' فى مرافتها ومصائعها 

وقسا كنبا يكاد ١‏ نمم بثله ق عاصعة من عواصم الشرق 

القرريب . وكان الدمشقيون على الأيام | إذا عانوا التحارة جاءوا فى 

اليف الأو لابين تحار الاأقطار المحاورة © ' و إقا مارسوا المناعة 


* 28 وا غيرم وأتقنوا ملهم » و إذا انقطموا إلى الزراعة قم وروا 


#قراى 


وغرسوا » و إذا تولوا الا عمال الإداربة والخر بية والدينية كانوا 
عب اليه" غاب مثالًصالحا . وها كن نرى رجالا منهم استولوا فىعهدنا 
ال الشخارة فى شرق الاردن وفلسطين » وكانت امقدت ل 
إلى م عط من تجارة بيروت ٠‏ م استولوا على جزء من نجارة 


. مصر »ح فنازعوا فمها اأروى واللإبطالى وغلبوها فى بعض الا حيان . 


وموم 05 لم م صارم ود عو م هنا أعانهم على اسار 
شيط م ن نارة م إيران أمافى المهآجر فليسوا فها دون 
شائر الشاميين 4 إلا أن سَكوانٌ الجبال أصبر على ل العش من 
كان السهول ٠‏ و بغا 0 التاج رالدمشق النظام م غلب عليه 


7 


التدقيق والحرص ف الغالب » لا يفرط ولا يفرئط » و يحَافظ على 
شرف توقيعه فيؤدى ما بغرض عليه أداؤه من دين فى حينه . 
وفى بعض الإضرابات الأخيرة فى سبيل الاستقلال وهو إضراب 
دام سين يوم جالة ا تاجر واحد عن تأدية ما استحق 
عليه للمصارف:وحاوات السلطة أن تتكره التجار على فتح مخازنهم 
وحوانيتهم فلنا أبوا فتحت هى محال تجاراتهم وصرفت منها 
المرامج وقطة :عنها الدور لفتكيل أحناب الأ سواق عل منارةا 
أعماهم 0 خيفة من الاصوص على أمواطم » فا مد أحد 
يذه إلى. ثىء. ‏ لأن السارقين والطرارين تعاهدوا 5 ماهد 
المومسات ألا يمارسوا عملهم ما دام الإضراب » وما شكا أحد 
من الفقراء جوع فى :بلدة كان رزق: أ كثر سكانها مناط 017 
اليوى » ققام أهل السعة بإطعام أر باب الفاقة فلم دمع حس تذمر 
ولا تأفف » ولم يسحلغير دبيب المطالبة الصا مقة باحق المساوب . 
وهذا مما ستغرب من مُّديئة عظيمة فيها أصناف من الخلق ». 
وسكانها مع الضواحى لا يقلون عن نصف مليون من النفوس . 
والدمشقيون من أ كثر العرب حنيناً إلى بلادهم ؛ إذا اغتربوا ' 
وإذا اغتنى الدمشق قليلا لايلبث أن يعود إلى مسقط رأسه . 


اث ل ترسو لذ باج ايم اليد م فين 0 2:55 2000 ل 0 لاسا - لك 
ورا قا فيس 1 0 - 5 لس 20 ا د 5 
' 0 1 تننا. لبر ٠.‏ 
٠,‏ 3 


ع 3ه 
وفالدمشق قوة القذل» إذا دخل بلاد الترك أو المند أو فارس 
أو أرض.الافرت » م فى الحال لغة البلاد التى نزلها . أما من 
تعلموا اغة من تلك الاغات الغر بية فى المدارس فإنهم يتكلمون بها 
رونا كأهلهاء وهكذا كان لنا أدباء بالتركية وأدياء بالفرنسية 
وأدباء بالإنكايز بة . ويشبه استعداد د شق فى باب إتقان 
لات الأجنبية استعداد أهل بولونيا فى أور با لتاقف الاغات 
|[ ومم م كثرة إقبال الدمشقيين على الأحذ من ندارس القرك الزر 
١‏ وعيدم ليكون منهم قضاة وضباط ورجال إدارة ؛ حتى ليظنهم من 
برام فىغيد التتنونالأخير مب نار اججلة واحدة ثم وذراريهم» 
'فإنهم ما لبثوا فى الانقلاب المئانى سنة م١١‏ أن غادوا إلى . 
ل أي يلتم » ويدوا يقلبون أسماء أولادهم » وكان بعضها تركياًء 
20©6 اسماء عر بية صرفة » ورجعؤا عن مدحت ورفعت وه#دى 
رمك ورشدى وكز يده وناديده وبا كيزه إلى زهير وعدنان 
وغسان وزياد وصفوان وأسامة ومروان ورعة وتميمة ور باب . 
وينطوى الدمشق على شىء من حب التقليد » و يتلقف 
و اطنيلة رحن كر وان كن فى متتدانه الزن 
إلى اللحافظين » ويبعد فى الجلة عن الإسفاف » وينزع إلى 


ه* 


١١‏ دمشى 


التحمل والاستغناء » وفيه ثىء منعزة ة النفس والْمٌجد والكرم» 
5000 يقوس فى عمله و يتسع فى الإنفاق حب الاستكثار 

ف مكاسنن اعزانة إذا جِئْت تبحث فى نفسه نجده من 
العامة أو ممن يقرب منهع » دعا إلى ما دعا» وعنى ما عنى » 
تقليداً لأبيه أو عشيره أو جاره . وفى الغالب أن يكون للرؤساء 
الذين يخاطبونه باللسان الذى يفهمه سلطان عليه . ولهذا كانت 
المشق أوله بلدطالب بالوعدة العرربية يد الخري الال" 
اول لوا ميا اللن ا لكاشية الاسلاميةاء واولا يلد ساءه تقسيم ‏ 
الديار الشامية إلى دويلات صغرى » وسعى جهده لضم الشمل 
بعد انبتاته . .. وإذا وقع حيف على العراق أو على فلسطين بكت 
كوشق أولالبا ين » وعاوت دا جاراء طاعت فى نيف 1111 
اذا أماب المصرى وا جارف فى مو اليز قرحت 015 11 
وفى ذمشق خصائص القرى وخصائص المان » و ببنا تراها راقدة 
١‏ لمنة إذا اجيس هبة آلية اطلن ترئذه ون ترار ا 
رانك إذا )نعمت النظر فى الأمر وقلبت الرأيخ فى ثورتها تشهد 
لبا 01 شاعها :و ولكها كنت تصن زنيا وصدو اا 
من بنبها » وما ظهروا با ظهروا إلا عند الضرورة الشديدة . 


كا دمشق وخصائصمهم 1١‏ : 

والدمثتى يعطف منذ القديم على الغريب حتى يكاد يفرط 
لا تقتضيه واجبات الضيافة والامه هكذا عله بن هيه 
على ما ,يظهر بوم كانت دمشق لا عاصمة الإسلام بل عاصمة 
الدنيا . والدمشق 0 الفقراء ويكثر برنمم » ولاسها فى 
الأعياد والوامم والماتم مار إل ميل كن وعشرن سن 
بعاضد التعيات الخيرية التى ألفها فر بق من اهل اليو ولك 
تعول الفقراء وتم اليتامى والآميين من الشباب . وقد قا 0 
بيهن نجارهم فى هذا العام كشروع المؤاساة عبرم له عمبالغ عظيمة 
وسششئون عا جمعوا ةق عظياً ودار 1 للعحدزة ٠.‏ 

ومن طبع الدمشق 0 بالعنف وهويلين حىق خصمه 
ال يهش ف وجه من يكرهه . فنك أنه يحسن معاملة كل إنسان على 
اختلاف الدين والاسان » بحب أن يعامل على هذه الصورة » فإذا 
لم يلق مثل هذا من خاطبه وعشيره وشر يكه ينفر منه فى باطنه » 
ولاإبظهر له عداوة ولاخصومة على الأغلبلأنه اشتهر نرقة الحاشية 
واللطف والأدب » مَثْله فى ذلك مَثْل ابن القاهرة لعهدنا » وعللى 
در أل هذا ينسج الدمشق فيا ينقصه من مقومات اللياة العصر بة . 
و3 مشق والقاهرة تنشامبان كثيراً. ولوكان لدمشق من ينظ شؤونها 


تنظية ا ريق وحبة ١‏ 

القانون يقل" فى أبنائها كا يكثر فيها العطف على امسىء بوم نحق ' 

عليه العقو بة لد لاء من مديلتهم اجمل مثا ف الء واضوافاليا 5 
0 اننا دهشف 0 طلعتهن» وحسنح هندامن 6« 


ورقيق طحتهن » وهن فى لجال ربات بيوت » وهررببات 
أولاد » عرفن بصبرهن وجرأ مهن على الاغتراب » و إذا اغتر بت 
اللشقية كوانت لما بيئة خاضة ‏ كان نولقي دفن ناس ا 
حتمعاً ) وتطبع البيت الذى تدخله بطابعها من النظافة وحسن 
الإدارة والإقتصاد غلى ال كثر » ومنهن أوانس وعقائل رحلن 
إل القاضية؛ وما تزلن عن مشخصاتين امد لو بل الأغتراء' 
ولا سين أغليين وديارهن» و بزداد عطف الدمشق على الدمشق 
والدمشقية على الدمشقية كلا تناءت الديار التى صاروا إلمها . 

وإن الزى الذى تنزيا به المرأة الدمشقية ليسرى إلى نساء 
القطر على أسرع وحه و نحظى بالقبول عندهن بدون مناقشة . 
وذلك لان السكتيات كن ينارصن إلى النئل عن المرأة ال" 
وأمسين اليوم يقلن امرأة الصرية » و يأخذن عن الرأة الغر بية 
مباشرة , لرترجق الرى ادير كانه من اختراعين ١‏ 00 


ْ 


5# “ لزي 20 اويا انر ال 
لانقويك المعداء. | 
١‏ 007 للا 


0 سكان دمشق و د ايل 
1 أفكارهن . وما تخترعه دمشق فى هذا العنى تقبل عليه النفوس » 
كا يقبل الغرباء على التزوج من الدمشقيات لصفات فيهن قد 
لا توجد فى غيرهن . وححاب النساء يضعف مع الزّمن 
والسافرات فهن قليلات إلى اليوم ؛ وما سفر منهن إلا المتعامات 
إن أهل الطيقة البايا والوسطان عل الا كارا 
وعلى كر الأزياء لابد من اللإشارة إلى أن الدمشقيين اقتبسوا 
الزى الغر بى جميعاً » والطر بوش لباس الرأس عندثمكالمصر بين » 
: والقبعة مستعملة عل قلة » و يقل لبس العامة والعقال والكوفية 
١‏ سنة عن سنة فى دمشق وغوطتها . وقد قلدت الغر بيين فى معظم 
إرافق حياتها وفرش يوم وتاننت مصبطلجات أعل اأططارة ” 
أما عادات الدمشقيين فهى خليط من العادات العر بية 
القدعة والغر بية المديثة و يدخلها التعديل على هر السنين » و كثرة 
١‏ اختلاط الدمشقيين بالأم الكحرى :: :وطن عاداتي كتائر باد 
الشرق اليد الداع و00 القبيح الضار» والقبيح بزولبالتدريح . 
والاحتفال بالأأذ راح والأتراح صائر حتّا إلى الاقتصاد » وقدكانت 
من قبل إلى الإسراف والبذخ » و براعىالدمشق و الحالة الاقتصادية 
عل ىكل حال » ينام إذا أ كسدت سوقه ويتتبه إذا نفقت . 


/ + 
2 


الجياة الأدبية والفنية ووالصناعية 


الع رالارت د مشو 
لبس ف الإمكان استقصاء أسماء ع من نبغوا ف دمشق 
قبل م بالعلوم والفنون ٠‏ وقل عرف منهم ولردرا المهندس 


الدمة مشت الذى أقام مود تراجان 2 رومية وإذى < قل مر 


داوب (الطونة) وممم وسانياس عام المؤرخين ف عصره ©» 
والقدرس بوحنا 0 لحان رجحل البلاغة والوعظ 2( وإليه 
اسبت التكنسة الءظا القن 000 ف الاسلام الجامع 


: 1 ' الأموى فيا روقف لعضهم ٠‏ ويقول سينيو وس فى ا 


الحضارة 2 حفظت فى مدارس الروم فى دمشق والاسكيدر 3 
علوم اليونان من فلك وجغرافيا ورياضيات وطب » . أما نحن 
فن المتعذر علينا أن نشير فقظ إلى النوايغ منهم فى هذه الفنون » 


0 منذ اتنشرت 
١‏ البخترائية يجعاون من أديارهم بيوت عل وحكلة » ؛ :وكاتت اذاب 


0 فن الأخبار مالم يدون ومنها مادون وضاع 2 ونا ريخ 0 الديار 1 
0 قبل الاسلام لصعب مه ٠‏ ول يكن الب ميان أصماب البلاد 


١ 


, 


الحياة الأدبية والفنية والصناعية م٠‏ 


السريانية تدرس. بعناية منذ القرن الخحامس . واشتمهر اليعاقبة 


والنساطرة بالعلم » 4 عاماء النساطرة | أسكثر عدداً » واليعاقبة 
أ كثر زسوخا وتبحراً . وجميع الشعوب التى بداوات 2 هذه 
الدينة كانت ت الها يد باسطة فى العلوم المعروفة لعهدها . 

وفى الجاهلية أى قبيل الاسلا م كان يختلف إلى دمشق رجال 
من شعراء العرب فينزلون على الرحب والسعة. على أعراء 
الغساسنة وغيرمم من العرب » ومنهم حسان بن ثابت شاعر 
ي الرسول نزل فى الجاهلية على جبلة . نْ الأمهم ملك غسان فأ كرم 
ذلك لأن يله كان أبضا 1 يدا ركدلك لض 


أهل بد.كة )2 ومهم ارو القس وام س2 وزل ف الاسلام 
١‏ عض الصحابة والتابعين 17 0 ف دمشق وتديروها 4 


وشغلت طائفة منهم بهداية اخاق والقضاء بيهم » ومم الذين 
وضموا امن الم العربى فى هذه الارض وكا ل ف زان 
الؤمنين حاو ية فاطيحت :دان ران وديف وق ان 
بأنى بالعاماء من القاصية فبنزلون دمشق » وممن دعام إلا 
إن وعبيد بن شرية الدرهمى , وطلب إلبهما أن يحدثاه 
0 اللزماء» وأمر ينمض كتابه أن يدونوا كلاسبماء فكان 


1 0 0 


0 دمشق 
أول تارريخ وضع فى الاسلام . ومعاوية أول من وضع الكتاب 
والكتب لتعلي كلام العرب + وأول من شا ايك اللا 
واننشر العم على عهد عبد املك بن هروان » وكان من أوعية 
العم ونور بلماء العو كسار أهل بس وكان متها ا 
والتصرف فىفنون العلم والفصاحة » وكان « سنان قريش وسيفها 
ريا وحزماً وعابدها قبل أن يستخلف ورعاً وزهداً » وهو الذى 
نقل الدواوين إلى العر بية وكانت بالرومية فى الشام و بالقبطية 
فى مقر وبالفارسية بالعراق وهو اول :من أحدث صرب الدثا ور( 
والدرام فى الاسلام . 14 

وشعراء هذا القرن تس مر أصل رك د 
كان فد على بق أمية: و برحل: بعد مدة. .. ومن الشعراء 
الأشطل وناشة بى شتبان . ومن الطلناء أب الدزداة الل © 
وهشام بن إسماعيل أول من أحدث رواية القران بدمشق » 
وأبو إدريس اعلولانى و بشر بن الوليد الأموى كان يقال له عالم 
بروات». وكان حالد-ن نيدن معاوية خطييا اا 
وفصيحاً جامعاً وجيد الرأى كثير الأدب » وكان أول من ترجم 
2 النحوم والطب والكيمياء» واقبوه بحكبم آل مروان 
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تفصح بالعر بية » وأمرهم بنقل الكتب إلى الصنعة من الاسان 
اليونانى والقبطى إلى العربى ) وهو أول من أنشأ خزانة كتب 
فى الإسلام » والارجح امنا كانت فى ددشن و 
ابن عبد العز بز بنقلكتاب أهرن بن أعين فى الطب إلى العر بية؛ 
وكان فيها روح بن زنباع ورجاء بن حَيْوَة من رجال الم 
والسياسة » وغيلان بن ءروان اول منقال بالقدر ؛ ومن عاماهم 
فى القرن الثاتى والثالك مكحول وعبد الله بن عامر أذ القراء 
السبعة و بحبى بن حى الغسالى و ي>بى بن الحرث الزيادى المقرى » 


: وعليه دارت قراءة الشاميين « والوليد سوسم بنسلام 


1 


ل أول من أدخل ع اديت إلى الأندلن وعقدا ن للد 
الأ بيدى . وأبو الحم وان أثال وعسى بن 5 وتياذوق » 
وهؤلاء الآر لعه 3 أطباء موقا مثل4 م من النقلة فانتقلوا ف القرن 


الثانى إلى العراق وهناك ظهورت خدمتهم للع والاغة العر بية . 


وواضع اس الكتابة العربية عند اميد بن يحئ اكات 
وعشراتكانوا على طريقته فى الكتابة . 


3 

وقام فى القرن الثالث والرابع والمامس أمثال هشام بن عمار 
خطيب دمشق وقار مها وفقهها ومحدثمها ولول عبد الأعلى 
الفساق واف زْرعة:الرمرء شق وحمد بن الس وصاس ا لحكل 
وععراتن حْسّن الخرق وعبد الله بن عطية المقرى الدمشق امسر 
أكان يخفظ سين ألف بنث من شعر المربق الاستشبادات 
عل معان القران والاغة ؛ وممد القبسرانى المهندس وأنو يعللى 
التميمى المعروف بابن القلانسى امؤرخ وعلى بن داود الدارانى 
.. 

وجاءفى القرنالسادسو السابع والثامن| شنار جالف علوم الدنيا 
والدين <إروا لم 00 دمشق أيام صلاحالدين 
شاه فقيه يعطبهم من صدقاته . ومن الأطباء والهندسين >بى 
البياض وممد' بن أبى اك واءن النقاش وان البذوة ؤان لط ان 
3 8 9 الحار قُ - وعلى 0 عانم ا 000 
محدث الشام ومؤرخها صاحبالتاريخ المشهور والحسين الأسدى 


مسيد ددشق وآانن اخلياط وطراد بن على وابن منير وابن عنين 
كار الشعراء ٠‏ ومن المهندسين اناعم بنغنالم 4 ومن الؤرخين 
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بن خلكان زان ألى أضبيعة وأبو شامة وسبط أن 11 0” 7 
وسرت العلماء الفننين عبد المنعم الجليانى وعز الدين الإإربل 
وشمس الدين انلو بى ورفيم الدين الجبيى وشرف الدين الرحبى 
والدّخوار واللبودى صاحب دار الهندسة وعلى بن أبى الحزم 
وابن النفيس وابن الموْ يد العر'ضى والدولعىالخطيب وابنالساعاتى 
الشاعر وفتيان الشاغورى الشاعر والحافظ الزملكانى والحافظ 
اليلدائى. ونبغ .كثير من الحدئات الدمشقيات ضاهين بعلو السماع 
الرجال؛ ومنهن من جدمن إلى الحديث عل الأدب وقرض الشعر . 
وكان فى القرن الآخير المصلح شيخ الإسلام ان تيمية وتاميذه 
ابن قم الجوزبة والحافظ البرزالى والمافظ المزىوالحافظ الذهى . 
وجاء رجال برزوافى التار ريخ والعلوم الفلكية والرياضية والطبيعية 
مثل ابن كثير وابن فضل الله العمرى والصلاح الصفدى وشيخ 
الربوة وان مفلح وابن شككر وابن الشاطر الفلكى وجمد بن إبراهيم 
المهندس وانخطيب جلالالدبن القزو ينىوسلمان بنداود الطبيب 
وبدات ت طلائع الانحطاط فى الع لاد فى القرن التاسع 
وما بعذه » ومع هذا ما خلت دمشق ف دور 00 
أعلام يشار إليهم بالبنان فى جميع العلوم الدينية ومعظم العلوم 
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000 وامدنية .. ومن المتجور تن أنن فامى شهبة واللسياف 
وابن عر بشاه و بوسف بن عبد الحادى وهؤلاء اشتهروا بالتار يخ 
وإبر اهيم البقاعى وأحمد الطولونى المهندس وان الجزرى المقرى 
والبدر الغزى المؤرخ وممد بن على بن طولون المؤرخ وعالشة 
الباعو نية المحدثة الشاعرة ضاحبة التآليف والنجم الغزى المؤرخ 
وا حمد بن سنان القرمانى المؤرخ والحسن البوربنى وابن الشاهينى 
والصفورى وان الحكي الصاحب والشاعران المنحى والكيوانى 
وحامد العمادى وأحمد المنينى والحى والمزادى وعبد الغنى النابلسى 
وكال الدين الغزى ومحد الغطار صّاحب الرسائل بالفتون الحر بية 
والفلك والرياضيات وممد عابدين صاحب الحاشية فى الفته 
وعبد الدنى الميدانى الفقيه النظار وحمد الطنطاوى وميخائيل 
مشاقة ومود المزاوى وطاهر الجزائري ورفيق العم وحمال الدبن 
القاسمى وعبد الرحمن شهبندر وثوفيقطارق المصور المهندس وغيرهم 

وهبت دمشق بعد انتشار القانون العالى سنة لم..و١ا‏ ومتع 
العناصر العا نية بحر ينهم ريك أن ليد بال مالف مك 
وتسلقمر فى تخريح رجال ممقازين على ما كانت فى ا 
العصور» قتعم مئات من أبنائها العلوم العالية فى ديار الغرب 


5 


و لاسيا 0 فرنسا » خاء مهم توابغ فى الطب والحقوق وا 
واطندسة والرراعقة والكريناة وغير ذلك » ومنهم من وضعوا 
' الرسائل والكتب التى لا تقل عن كتب المصريين الحدثين » 
٠‏ وأما العلوم الدينية فأ رادوا إحيا عها ذأ | بأنفسهم عدة مدارس 

تعامها على الطرق الحديثة ف لد 4 ويرحل طلاب الاختصاص 
3 إلى القاهرة يتلقون فى الأزهر ودار العلوم والجامعة مأ ينقصهم من 
' علوم الدين وقيرها : وق أحيّاثنا طائة كييرة من الرجال الفين 
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لَه 
١‏ 


| « لقد أصبحث دمشق بفضل همة علائنا (علماء فرنسا) عركزاً 


غانيا من الطراز الأول بمكاتها ». 
1 لطي فى دمشق منتش ركثيراً ويقل" فيها الأميون وفيا 
مدارس تلفة الدرجات وجامعتها السورئة هى الجامعة الوحيدة 
5 فى العالم التى تدرس الطب باللغة العر بية . وقد رسخت العر بية 
إقطاءة. وكتابة وشم فى العهد الأخين رسوتا لا عهد لما عله 
داجيال ؛ والفضل فى ذلك للمدارس والجوامع والمعابد 
و الشسن وارحمن الك لخاد 


الشو ور امبر 

نشات الفنون: الخيلة بدعشق ىق رمن عدب ميل 
وكانت الأم التى استولت زمناً طويلا على هذه العاصم ةكاليونان 
والرومان من أقدم الأم الى ايا عوسيقاهااء. ولا :انلك رد 
النصرانية فى القن الثالث للنيلاد عنى منتحاوها بالموسيق فى 
كنالسهم عناية الييود مها من قبل فى بيعهم . وكانت موسيق 
العرب الأول أعرثم ‏ إلى السذاجة شأنهم ف معفم أوضاعه م2 اما 
جاءوا هذه العاصمة أخذوا م ن موسيق الروم ا" : 
وتوسعوا وأجادوا حتى قال بعضهم : و تكن أمة من الأم بعد؟ 
فارس والروم أولع بالملامى والطرب من العرب 

والغناء العربى فى دمشق قديم 5-0 ت غسان وتنوخ 
فها » وكان غناؤم الإنشاد والقرنم والحداء . وكان التقلس 
وهو الضرب بالدف والغناء ما يعمد إليه فى استقبال الولاة عند 
قدومهم المصر ..وحدثنا التار يخ أن بعض خلفاء بنى أمية وأعراءهم 
وساداتهم شق وضهوا الحانا ولولموا #الموسيق والشا - 
2-7 عمر بن عبد العز يز فإنه دُونت له ضنعة في الغناء أيام إمارته 
على الححاز وكان احسن خلق الله صوتأ » ومنهم يزيد بن 
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عبد الملك والوليد بن بز يد » وما زالت الموسيق والغناء ينتشران 
والدمشقيون بزدادون غراماً بهما كنا ارتاحوا وارتاشواء وكان لهم 
فىكل قرن أناس مشهورون ممتازون ولكن التار يخ أغفل تقل 
أخبار هذه الطوائف من :الئاس ..ذ كروا أنهم تفننوا "كثيرائق 
الويقاع والآلات ومنهم من عمل أرغناً » وهو غير الذى عرفه 
الإفربح » يعمل من ثلاثة زقاق كبار من جاود الجواميس 
يفم بمذها إلى بعض . وفى القرن السادس كثر الموسبيقيون 
والطنبور بون والّاونيون وظهر توابغ فى هذا الفن . وفى القرن 
الثامن نبغت غير واحدة من المغنيات » وما خات هذه المدينة من 
عوادة وطنبورية وكراعة ور بابية وصناجة ورقاصة . وكان الخلفاء 


1 1014 0-0 ًّ 
' والعظاء يتنافسون فون و يفضلون عليون وعل كل صاحب معرفة 


بهذا الصنف . ومن الرجال والنساء من كانوا عارسون هذه 
الصناعة تكش وم احترفون ؛ ومنهم من يولع مه 8 مه و 
الهواة 

0 


وأدركنا الدمشقيين لا ذاو سهرة دن سهراتهم ولا برهه من 
نزهاتهم ولا فرح من افراحهم من م سيقيين ومعنين واحيانا 
مغنيات » وما كان بعض ار باب المظاهر يشتكنون من رفع 


“إن » 


أصواتهم بالإنشاد والغناء ولا من الضرب عل الفود. والطنبور 
الشثارة .“وى اليه الأخير اقتبست الموسيق فنوناً من الوسيق 
الغر بية » وكادت دمشق فى موسيقاها وغنائها تكون عالة على 
مصر . تقتدى مها » ومع ذلك بقيت لما بقايا خاصة . 
وما برح للموسيق والإنشاد عند بعض أر باب الطرق شأن ءذ 
مدن القديم و إلى اليوم فى الكنائس والبيع عند 3 
النضرانية ليما . 

أما فن القصو بر فالعر بكانوا فيه عالة على الروم والرومان » 
والإسلام لأول أعره شدد فى التصويرء ولما ذهبت الكشية من 
عَبَادة الصور أخذ التصو يرينتشر فىالبلاد الإسلامية » وقدصنعت 
الصور فى دار عروان بن الح وسعيد بن العاض وكل منهما ولى 
امارة المدينة وكانا من التابمين » مما دل على أن التصوب ركان 
شائما منذ عصر الصحابة » وكان لاخافاء فى قصورهمصور وتماثيل» 
وم #ظروا بادىء بدء إلا جد الصور الادمية » وعمدوا إلى 
القصو ير فى الكتب والثياب والجدر بكل مايغرى ويفتن» وكانوا 
على كل حال مقلين من صور الأدميين » وقد ظهر فى مصرفى عهد 
الأو بيين وامالياك_مضوزون_شاميون أبدفوا: فى التمو برعل 
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١ا١ه‎ 


المدران وعل الكتب . وكان من الخامات اللصورة بدمشق 014 


هذا سيف وله عسة 


اويا كل شخص إذا 
وَمثل الاشجار فى اونها 
أطيارها من فوق أغصانها 


ولينها لو كا تورق 
و دها تنطق و تزعق 
وجدشه من -وله يحدق 


وذا بقوس وبه علق 


م 


1 


وشخص على ساقه قائم 
له صورة حس فق مرا 


كاد يحدث جلاسسه 


إذا بت من صدره 5 


و بيك غيوا على نازح 
صبور على لطر والبرد 1 


الماء من أعضائه » وكان على الأرجح فى بعض دور دمشق : 


شير ستاعده الأعن 
على بدن صيغ من معدن 
ولكن به خرس الألكن 
لق أ لا 
فلنسيفه4 مع لاعين 
و يصب شوها إلى موطن 
بسر حال ولم يحزن 


ارج لاي 4 عر ا و هذاك ان شيو ةط +5 -لززفرة 


دمشق 


جات العصور الحديثشة: فكثر النقاشون والمصورون » ٠‏ 


يريت على 0 5 0 من ن أعبالهم بدار 
ل والفضة كه » ومنهم من ينقشون ن الخال و يعرفون 
بالدهانين . 
وعدوا 3 من النتوا شي 4 وقد 0 5-0 عر 3 
إلاليوم عانا فها بعل خروجهم منها قبل جسة 00 4 وكذلك 
الموسيق الاسبانية » برقصون بالصندات؟ كان يرقص الراقصات 
لشن : وكان لم فى الشام رقص إسمونه السواع رقصه عدة 
أشتخاص على غات متساوقة م الأوتار وترديد -ميل 4 من 
الؤشيحات فقط » وهو أشبه بالأو برا وَالأو يت عند الافرح 
أى القصائد الملحنة الى عد ل على ا الموسيق 2 1 يزيد رقص 
السماع على الأو برا ونه ترفع فيه الأصوات بأنقامٍ مألوفة >“ وقال 
بعض العازفين إن رقص السماع هو الذى يعرفه الأفرتح بالباليه 
ونبغ فىدمشقف القرن الماضى سنة 15 ه رجل من أبنائها 


4 


البارعينف الموسيق والغنا ونفظ الشعو وهو ابو حلي اسهد الك ان 
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١‏ فأنشأ قاعة للتمثيل حازت القبول عند العارفين » ثم اضطهدته” 
الحكومة بإغلاق محله » فانتقل بفرقته إلى مصر ووضع هناك 
ا ]يناسن الققيل المر ى الذى كان وضبعه فى دمشق على غير 
مثال احتذاه . ومن تأليفه روايات إلى اليوم تمثل فى دور المثيل 
وتحد لها قبولامن نفوس المشاهدين . وكان ارقص السواع فىرواياته 
التثيلية قسط هتابر من 1 : وحاول كثيرون من أر بعين 
سنة تأليق فرقة للتمثيل فأخفقوا مع أنه خرج من دمشق عدة 

5 ممثلين بارعين تفرقوا فى ارجاء مصر والشام . 

صنذاعات دمسى, 

5 عرفت دمشق 0١‏ معظم عصورها أ مدينة صناعية » كما 
هى مدينة زراعية نجاربة . يرجم توفيقها فى صفاءتم ل 
[لواذ الأولية انتج من أرضهاء و إل أن كل ضبعة يتسلبيل 
العدل نيا فى بيوث القرطة عل الأغلب 1 فالضوف والنطن 
والكتان والقنب والمرير والوبر والمرعرّى تنسج منه يها 
وديباجها وأطسها وأعبتها وأَغْطيتها » والحديد والفولاذ والنحاس 
لصنع منه نحاسها وا لامها وقربها ؛ ومن اخشامها تصنع مقاعدها 


١١46‏ دمدشق 


ومناضدها واصوتتما ومرافق بوتا وقاعاتها ؛ ومن تر بتها تعمل 


زجاحها انها وقاشانها واجرها 8 وهكذا فى كل ما سيت 
ل» ويذفن ف إطنيا من الماذن . قال الإدر يس : وقد 


بلد ومدينة خاصية تحتفظ بها فى نوع من الصناعة » و م ماكان 


فاق مدبنة دمسق 

كانت هذه المدينة فى القرن الرابع ال ممجرى جامعة لضروب 
ان لاسن وصنوف من الضداعات: : وأنزاء من الثيان لطر ” 
كانيز والديباج النفيس المي العجيب الصنعة » حمل منها إلى 
كل بلد ؛ ومصائعها فى كل ذلك مجيبة » وقد احتوت طرزها على 
أفانين من أعمال الثياب النفيسة » ومحاسن جة فلا يعادلها جنس 
ولا يقاومها مثال . وقيل إن اسم الدمقس مشتق من اسم مدينة 
شق :+ وان النيات: الى درن ( وناسيكر) وتصنع برسوم 
ففجم الثوت معمولة غليْظة تسيب إلى دمشق: وكان الغزلوالنسج 
مما يعانيه حمهور الناس فى الخحاضرة والضاحية حتى شهدم بالبراغة 
فى ذلك. ولكل قربة ولكل مديئة اختصاص بصنع ثىء درف 
به ويعرف بها و ينفق ما يحاك من ذلك فى بلاد الشام ؛ ومازاد 
يصدر إلى الخارج . 


0 
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الثياب والنسيج من القطن والصوف والحر ير فوقفوا بما اخترعوا 


' من الاأنوال فى وجه الثياب المصئوعة فى الغرب» وعماوا « الديها » 


: «الآلاجة» و والشال» .وما برحت الصناغات الشانية عل 
2 ة منافسة البضائع الاأجنبية لها راتجة متاتتها وجمالهاء وثيات 
اسل ور خض أسعارها-» فلن ما سيل فى ذمقدق: وشانت ' 
من الشال والأطلسس والأعبئة والملاءات والسحوف والشفوف 
والقطيفة الحمل » ما هو زينة القصور ور بات اللحدور . ومن ذلك 
ع مل كثيرة فى هذه المدينة 10 فما فيها معملان لصنع الجوخ » 
لا تقل حوذه ة مصنوعاتهما عم لعيمع من نوعه فى معأ مل الغرب . 


5 وتوفرت ليث وال لصفع البسط والطنافس 4 0 مصنوعاتها‎ ٠ 


لرخ صأسعارها 0 لا ضفاعة زرككة التصت رافية إلى الارن 
الأ حير وه ما لال ومشق تختض به. 

وخصت أ بديغ لتلي تعمل ماله حذية والسروج 
والروايا وال كرات 0ن وما شاكل ذلك وهى حمياة 
ورخيصة . 1 مؤخر معمل عقلم لدبغها أخذ يرج الجاد 
الجيد الذى يباع و يروج فى الشرق والغرب . 


قام فى القرن الماضى والقرن الحالى أناس ممن عانون صنع ' 


7-7 لاتدةه - 
غير - 
3 / 0 1 8 
0 ظ فد 


١‏ دمشق 
واشتهرت هده ٠‏ التتيارة مند الزمن الاطول ؛ وما زال أعليا 
يتفننون فبها و يماشون الزمن فى نشوثها» ينجرون الأبواب والدرفات 
اأرافن وأشوية الثياب وخرائن الزيفة والمناضد والكراتي 
ذا والأرالك. والمكائب والاطارات والغاسل والصفاد يوق 
والتوابنت والرحال وألواح درس الحبوب وأعواد الطرب . تعمل 
من خب الجوز والزيتون والايمون والميس والمرْعر والدّردار 
والشربين والتنوب والسرو والصّئوبر نما يكثر فى الأرض 
الشافة». اومن حقين اطوز الالشيركاق والقب روما 

والقيليق وغيرها من الأخشاب الجلوية . | 

كان يعمل كل ذلك بأدوات سيطة تحركها الأبدى » 
كييك نماي لخر الألحقات اواحطينها ويفا ولا 
وتزشنها: ورضفها ونقشها . ومما يدل عل متانة 'خشب الحور 
المعروف بالروى تلك الموذجات التى بقيت منه محفوظة .من 
القرن اللخامس فى دار الاثار ؛ وكانت الصناديق تصنع إلى القرن 
الاضى من خشب الجوز فتقوى على القرون » وتحفر فيها نقوش 
وصور حميلة » ومن قبل كانت صناديق. السرو مثال الصناعة 
المتدنة » ومن الحشب المتين كانت تعمل الحلقات فى التصور 


: 


الحياة الأدبية والفنية والصناعية ا 


| والقاعات التديمة . وقد 9 من هذه الصناديق وهذة 
الحلقات من الغرباء وم يعدونها من أظرف الطرائف » لما خصت 
به من المتانة وامججال ٠‏ وسرالوبداع فى هذه الصناعة أن النحار بن 
7 ينجرون أصلب الحشب » فأصبحوا اليوم يعتمدون على 

إٍْ | الكريئن والشوح » وفبهما مواد قطرانية وتفعل فيا 6 منها 

الرطوبة والحرارة » وهذا الحشب سهل على النجر وسريع 

إلالبل. 

. وكان الدهان من الصناعات الدمشقية التفردة مها هذه المدينة 
كون ذا ألوانثابتة لا تنصل .الكرارة ولا بالإرودة » ولا ينال 
للها السوس ولا المشمرات . والدهان: المعروف اليوم بالمحنى 

: ردت به د نشق . وح هذه الحرفة بز ينون عا يدهنون 
اليوم قصور العغياء فى الشام ومصر والعراق ويعملون منها مناضد 

متام وبعض أذوات الزينة » فتحجىء 3 من ع الطو ف 

20 وأزهرت صناعة التنزيل فىخشب الهزائن والأصونةوالمقاعد 

١‏ والكراسى بالصكدّف. أو بقطع الليمون » وكانت مصنوعاتها 

انما الأندية والردهات وتباع منها مقادير عظيمة فى أميركا 
وَغْيِرَها .. ويقال لصناعة افر والتنزيل ( الأبلق ) وهى من 


أجمل الضناعات أيضاً ء تدهن المح بالنقوش والأشكال وحفر 
يدهن بصب الأصباغ فى الشقوق » ثم جل ويصقل » فيأتى 
صبنها براقا ثابتاً كأنه م نأصل المحر 0 القدعة 
إدران والأسباء نابية .ذات مهاه ولممان. > وهى من تبانلا 
البلاد وموادها » ذلما نازعتها الأصباغ الأفرنجية الرخيصة التى 
تنصل بسرعة » بطل استعال الأصباغ القدعة » وكاد يفقد سرها 
وندمج فى صناعة التنز يل صناعة النقش بالجبس على الجدران . 


ومنها تموذجات صبرت على حوادث الدهر . ,! 
لما حرق الجامع الأموى حريقه الأخير » أخذ العارفون 
يفكرون. فى إرجاعه إلى روثقة السابق » فأحيت صناعات دتيقة 
انيت باطو والادم كادت ابعل تورات _جامع 00 
عي مثال ظاهر منها . واخترع إذ ذاك أحد أرباب الصناءات 
مر" كبة تجرها بضغة ثيرآن ؛ فتنقل الأعمدة و ل مقالمها 
مهما عظمت على أبسر وجه . والحاجة أم الاختراع . 

ومن القديم كانت دمشق تفاخر عا الصنع من السيوف الحلاة 
إاناختضت نهم نالصفاء والاحضران؛ تكد فباازات وأغار 


55-3 لحياة الأدبية والفنية و‎ ١ 
اما عرفت نةادمشق قبل الوسلام ؛ وما زالت صناعته متوارثة‎ 

فى بيوت معروفة إلى اليوم ٠‏ وذ كر التاريخ أن الأمبراطور 
وفلسياوس الرومااق أنشأ فى دمشق فى القرن الثالث لاميلاد 
صملاً للأسلحة ع فاستدل من ذلك أن الستخرج من حديد هذه 
الديا ركان كثيراً بنى بحاجة الدولة والأمة . والقيانة أو القردحة 
الى صنع السلاح » مما كانت له أسواق رائجة » عرف الصليبيون 
ذلك ونسبوها فى عهدهم إلى دمشقء وكان “العرب ناوا هذه 
[الضناعة أى صناغة صقل 'السيوف :إلى الأنداس ع فنسيق إن 
دمشق حتى بوم الناس هذا » و يقال ا بالغات الأفرتج إلى الهوم 
( دامس 0 و(داماسكينري ) 1 تنز يل الذهب والفضة 
ف الفولاذ. وكا كدايرع ا والساارية الصنع ف دسق 
: حتى لكأنها كانت معملاً عظها من معامل السلاخ على الطريقة 
إل وصلت !| إلما أدوات الفتل والتوق منه فى تلك الأعصر . 

افئن فّن صناع هذا تفئ: ياشوهل 0 صنع القذائف والنسافات . 

للد ذ كر الؤرخون أن الصليبيين بوم عكا اصطنعوا ثلاثة أبراج 
١‏ حش وحديد وألبسوها الجاوة الشقاة باتخل»» ويجملوها عل 
بسع الواحد منها من المقاتلة ما يزيد على مسمانة نفر وينسع 


اقم 


014 : دمشق 


سطحه لأن ينصب عليه منجنيق » فأراد صلاح الدين إحراقها 
وجمع الصناع من الزراقين والنفاطين » وكان من جملة من حضر 


ء: شاب نحاس دمشق » فذكر أن له صناعة فى إحراتها وأنه إذا 


حصل له الأدو به التى يعرفها » ؛ وطبخها مع النفط فى قدور من 
النحاس وقذف بها الأبراج نحترق لساعتها وكذل ككان 
وما برح كل ما يصنع من الحديد عمل فى معامل دمشق 

كالمردان والمغازل”والصنارات والأسياخ والعُقافات والقيود والدرد 
والمباضع والمبازع والمشارط والآنية والنعال والمسامير والمعاول 
وام ساحى والمناجل والمطارة و والاقنال و 0 والغالق والناضية 
واللاقط والسكا كن والدى والمناشير والمرا كن والمراجل والدّلاء 
والتراميل والمقالى والمواسى والمبارد والصناجات والدرابزون 
والكلاليب واللوالب والقدوم والفؤوس والمقار يض . وفى المهد 
اذيك أخزات. ام كياج والمحلاك والسيارات افر ياك 
والمُضحات والمدفئات والسكلك والازيك والابا رالارتوار؟ 
وغيرها ؛ والاعتّاد فهها كلها على الحديد المستبضع من الغرب 
رلك الصناءات فى القديم 5 ما يستخرج من 
حديدك البلاد 


الصف تددن 


الحياة الأدبية والفنية والصناعية 
ومن التحاس تعمل أواى البيوتكالقدور والمغارف والالاا) | 
' والمناقل والدلات ( أوعية القهوة ) والطسوت والصوانى والصحون 
' والصحاف والصافى والملاعق والسطول واللمساخن والهواوين 


١ 


. والمدقات وغير ذلك . وقد أنشئْت أوائل هذا القرن معاملٌ لصنع 


' أواتى النحاس-الكتّب وامعرق » ومنها الزهريات والصابح 
والثريات والتعاليق والكؤوس والباخر والتهئم والصحاف 
. والبواطى و بعض أدوات الزينة » فراجت رواحأ عظها فى امالك 
0 حبية » وتناسس أرزيالب الذرقتق اناا وعنها مالعال 
| بالميناء ومنها ما يعمل بالفضة وه على غاية الإبداع . 

0 واشتهرت هذه العاصعة قدا بالزّجاجة(صناعةالزجاج) » وكان 
شرب الثل يضفائه » يتخذ للزحرفة والزبئة ».ومنه الا كوات 
والآنية على اختلاف ضروبها »؛ والأباريق والجامات 
. والسكرجات والمضخات والأقداح والقوارير والكيزان والبواطى» 
الك لا معامل مبنة فى دمشق .وق الحرب الأخيرة لخدف 
معامل الإجاج تصنع السكؤوس والفناجين وزجاجات المصابيح 
' وصراحيات الماء وغيرها » وراجت رواجاً كثيراً واستغنت بما 
4 نت عن مصنوعات تشيكوساوفا كا وغيرها:. وكانت .محال 


! 


9 
الزجاج متدة على طول الجامع الأموى ؛ رآها الرحالة بوجيبوجي 
سنة 1/45 م . وريظهر أن البنادقة توصلوا إلى سر هذه الصناعة 
فى القرون الوسطى وأنشأوا يخرجون أنواع الزجاج , ومنها المرايا 
التى بطل عملها بعد ذلك هناء ثم أخذ بعضهم بأخرة يقلد المرايا . 
المصنوعة فى الغرب فتباع رخس أعاينا . وزهدا اران ا 
الصناعة فى صنعتهم 01 بدا الغرب رج المصنوعات الإجاحية 


رخيضة :امن «بديعة لين “ومن قبل كانت المصنوعلي 


بتأسيس معمل للزجاج » وأخرج مصنوعات جيل + ولا 
الاختلاف بين المسامين دون سيره غ 5 كانت انجهت النية 
إلى تأسسسن معمل السكر خا رخطن:أثمانه حر الغ فى إنشاء 
معمل لامتدراحة؟ 

9-7 يعمل من الخزف القال واللخوابى والاجانات والدوارق 
وأصاصى الزهور وغيرها . ويعمل القاشاتى لرصف- الجدران 
والخار يب والجامات والفساق والسلسبيلات والباذهنحات 
والقهاتم والزغريات وغير ذلك .. و بظهر أن :سر صناعة الثاكلن 
فقلت من لامش .مدذ قرنين بالفزاضن البدت النى كان اتا 


006 سا 1 
3 2 ايت "ساي 3 06 ناو 8 نمه 5 
ا الي يي لل ا لخر الى ناريت 


1 ل" 


الزجاجية من عمل البلاد رائحة ٠‏ وتعلقت 2 قبل الحرب العالمية ‏ (0 


اللياء الأدية وائفية والسامة ” ش 00 
انمه . وق القرن الآخير نشأت صناعة جديدة كا نبا أ 
١‏ القاشانى القديم . وه الزف الملون يتخذون منه بلاطا للدور 
والغرف والمستحات » وقد تفننوا فى صنعه فاجادوا » وله معامل 
اكثيرة) وله رواج ف الانطان «لشاورة لهاو 2 إبننا رو رقا 
اوصلابته » ووبه استعيض فى أ كثر المائر الجديدة عن الأحجار 
الملونة فى التبليط وعن رخام إيطاليا . 
ومما اشتهرت به دمشق صناعة الصياغة » اى صناعة الذهب 
الفضة» والتفذن فى تصو برها وضع الأخجار الكر بمة خلاها » 
تعمل منها الأأكلة والتيحان والأقرطة والشنوف واللحواتي 
مالم والقلائد والأطواق واعملاخل و0 كدي مستومة! 
| جلا كثير من صناعها إلى بلاد أخرى . ع هذا لازال 
2 رج الصياغ على اختلاف أسمائه وأشكله واسعارترانها 
لأ » ويتوقف رواج هذه الصناعة على تكاثر التقدمن الذهب 
وف الأبدى وتوفز أسباب الغنى . 
آل أ الصناءات صناعة البناء والننحت » ومذارس القرون 
05 فى لفق نمثال بديع مما نت ورصف . وقد ساعد على 
؛البناء تعدد مقالع الحجر بالقرب من المدينة » وتسلسل 


1 يت‎ ٠. 
07 


امتاعة النحت والبتاء : واطندسة فى يبوت ينبا .و1 ا ٠‏ 


الاسمنت المسلح بدأ | القوم يعتمدون :عليه فى البناء ١‏ كثرد ين 
الجبسٍ والكلس اسان مسرو نكي 0 
وت أن مادته قوية ع » وهو يقوم يحاجة البلاد الداخلية . 
هذا إجمال حال الصناعات بدمشق ؛ وغالها تتبدل علمها أيدى 
الصناع من الواحد بعد الواحد إلى أن يذيف على عشرة صناع 
حتى يتم ؛ وقد قيل إن صناعات دمشق تبلغ كو ٠4م‏ صنعة 
وحرفة . ولاتزال تحدث صناءعات وتموت صناءات . فن 


الستاعات. الى أحدنت خلال الطرب العامة الأخيرة فطل اناي 
والبقول فى علب ( كونسروا ) وقد أنشىء ها معمل فى دمشق» 


وصادراته تباع فى بلاد العرب و بلاد الغرب . وسبب الإقبال 
عليه جودة هار دمشق شق ولذيذ طعمها '. 
ومن الصناعات الهمة التى دثرت وميد يعانيها أهلها منذ زمن 
طويل الوراقة أو صنع لوقي اللي يتاي فى دمشاق دل 
القرن الثانى . وقد تعلم صنم الورق فى دمشق أسيران افرنسيان 
على عهد الحروب الصليبية » ونشرا هذه الصناعة فى فرنسا ومنها 
انتقلت إلى أور با . وكان العرب حماوا سر هذه الصناعة معهم 


1 


7< << الماة الأدية والفية والساعية د ظ 
ذ أوائل القرن الثالث إلى الأندلس وصقلية ٠‏ ومن هاتين ٠‏ ' 
الجزيرتينكانت أور با الوسعطى والغر ببة نستبضع ورقها قروثا . 
7 ومن الصناعات: الى كان طا شأن عظ, فى دمشق و بعش 
بها خلائق » وذلك قبل ١‏ كتشاف النفط ( البترول ) 0 


كانت تصن فى دمشق الشمرع املبة ال تل على جواني 
َ ف المشاعد العظميع كااثنا. ممازية من الشواري زا 
كانت . ضنع موع الحرمين الشريفين وحمل إليهما كل 
وم الضناعات_ الى صعفت الله ما مترافيا صتاعة عتا 
1 وما ستقطر من زهر دمشق . فهذه الصناعة كانت تصدر 
كبيزة منها إلى الضين والهند: فى القرن الثامق وقد ذكر 
يخ الربوة فى كتابه « تخبة الدهر فى عجائب البر والبحر » 
9 الك تغل هذه الصتاعة من مال وما تنشرة فى مودم الزهر 
الرواح الذكية فى أماكنه بعد استخراج روحه» ووصفث 
ورة رة اسار ها و والأنابيق الج ا لما. 


سر إن < الو ع ال كتين الت 0 0900 اسيك نح 
ادو 


برغب فيها . وإنا وقد رأينا اليوم ما قام من معامل النسيج 
والحباكة وما شاهدنا من معامل الجوخ والداغة والمزف 
والاسمنت المسلح وحفظ البقول والعار وصنع المر بيات والحلويات 
وغير ذلك من الأعمال التى برت أر بابها فيها على ما شهد لهم 
بذلاك أعاظ العارفين مبذه مالم فى بلاد الغرب - إنا وقد 
رأينا هذا فلا امح مناه يدع أن دمشق تخرج الآن جميع 
جاجياتها مر مأ كول ومابوس ومسكون ومفروش . وإذا 
اضطرت ذات بوم إلى الأ كتفاء بها تخرج وما تصنع » لايتقصما, 
غير بعض الكاليات ٠.‏ وكل بلد «بما بلغ من رقيه ينقصه شثىء 
أو أشياء تجود عند جاره » ولا غضاضة عليه إذا قايض عليه ؛ 
عا ستخرحه مما تفرد هو بصنعه . 

و بعد فقد عرفت الشام فى معظم عصورها أنيا: و وس 
الكرييا نتجاربة وكانت مديئة دمشق تفخر بأنواع من 
الصناعات اليدويةالنفيسة<تى فى الأسواق العالمية » ومنها الصنوعات 
المر نر بةوالقطنية والصوفية التىكانتموادها الأولية منمنتجات 
القطرء وكذلك المصنوعات الحشبية والنحاسية والفضية وا+لدية 
التى عرفت بطابعها الشرق و بسلامة الذوق والمتانة . 3 تطورت 


الصناعة بعد الحرب العالمية الماضية تطوراً بدعو للتفاؤل بأحدن 7277 


ع 


التتائم ؛ وكانت السباقة لهذا التطور مدينة دمشق » إذ تطلع أهلها 
إلى إنشاء صناعات 1 لية ( ميكانيكية ) مختلفة لم يكن الشرق 
الأوسط يعهد نظيرها كصناعة الأسمنت والثقاب ( الكبربت ) 
وحفظ الفواكه والحضراوات وصناعة الجوخ والحرير بأنواعه» 
وأصبحت هذه المعامل على حداثتها تضاهى بانتاجها الصناعة 
ذال من نوعها» 6 أنشيت فى حلب مؤسسة لصناعة 
0ل ولسجها كانت عاملا قوي) فى' إحياء مساحات 
0 الراضى بزراعتها من التطن الأميرى أو المتد , 

وتبع ذلك فى دمشق وحلب بالإضافة إلى الصناغات المار 
ها وخصوصاً صناعة النسيج الحر يرى التىنغت نموا مطرداً ‏ 
صناءات التر يكو والجوارب والقمصان الكتان والمستحضرات 


١‏ رات الفذائيسة والمكرونة والبسكويت والزبدة 

كأكر والشوكولانة . والمصنوعات الحديدية والتلبس 

1 ايأ الشكب والبلاط والجبس والدباغة الفنية والصباغة ٠‏ ”, 
ن والطباعة والفرش ( اللو بيليا) 


5 5-85 دمشق 
إن التجدد الذى أدخلته دمشق على صناعتها فى غضون 
شن عاماً رغم العقبات الى لاقتها بسبب المواجز الخركية 
وتكويا إتروتيا من عمراء ختتارتها بالقد الجن فى سنة + ١١‏ 
والأزمات الاقتصادية التى توالت وأثرت فى التجارة والزراعة 
والأراضى والمقارات لجدير باحاب المنصفين : 
وو إن المكومات الى ثولت الحم فى الشام اهتمت قليلا 
بالمثشار يع الصناعية وشجمتها وحمتها الحصلت البلاد إبان هذه 
الحرب الضروس على ما يمكن الحصول عليه من الرخاء والتوازن 
الاقتصادى فى الإنتاج الصناعى »م هى الخالة فى بعض الأقطار 
الجاورة » على أن الوقت لم يفت والأملمعةود علىمستقبل يقوم 
على استقرار يضمن ازدهاراً اقتصادياً » فتنمو صناعاتها وتجارتها 
وزراعتها » وينم أهلها بثروات القطرالطبيعية الكامنة التى لا تسمى 
ثروة لنا إلا إذا أثيتنا مقدرتنا فىاستثارها . 
بجارة دمشى, 
كان مسكان هذا البلن نما فطروا عليه من ألدية ود ك1 لل 
انيد فى ق أرجاله مأ مله اكوب »هون تسيا ولاه 


: ار واقع 0 عدمهم اعرد ومنذ انقطئة 
العا قات اديه بين 00 0 التحدة ١‏ أماخر 0 


وجهد و بقدرما ك0 ا المنوحة 5 فى البيوت المالية 
0 الأجنبية 2 3ك اليلاد وخارحها 34 مستفيدين من 


3 لاوا 2 ؛فاجاءم أبلول 8 بشخرة ١‏ 0 عندم 
وعلى أرذ ضهم من مختلف أنواع البضائع والسلع التى تشتد الحاجة 
ليها مايعدكثرة تضيق بها حال التجارة ومستودعاتها وأنابراججارك 
١‏ اتاشاءنباً الحرب عي حارغوا ,يطلبون إلىعلائهم ووكلائهم 
ا ايل ومنشستر ونيويورك أن يبذاوا قصارى جهدم فى شراء 
بقع حت أيديهم من البضائع مطلقين لم العنان ى غشيان 
لأسواق العالمية كينها اتفق لم العف والشروط ؛ وعندها وح 
هابا ارب وانقطعت البواخن التى كانت تجوب البحار إلى 
شواطر تيرق الأدنى أخذ السوريون” سد أن نل لاد 
هم يولون وجوههم شطر مرافىء الهند الجنو بية جاعلين من 
#باى دار مجرة تجارية يحملون منها عن طريق الخليج الفارسى 


0 1 ادمشق 
أولاً وقناة السو يس ثانيا ما تمس حاجتهم إليه من خيوط وأ نسجة 
ومواد غذائية »فا عضنهم الحرب بقل ةكاوقع ل فى المرب الماضية 
وأحسنوا الاستفادة م نكل معاونة يعاونها البريطانيون ىكل 
بلد يخزلونه . 

مضى العام الأول والعام الثانى من أعوام هذه الحرب ودمشق 
خائفة » كأنما تميش بين أجفان الردى وهى يقظانة نمق فل 
ينسع لا طر يق العمل بشىء يتفق مع ميراتها الصناعى » وى 
الأعوام التالية أخذت قدرتها على الإنتاج تزيد وكانت فى زمن 
الس تطفى عليها المصنوعات المارجية » والأعمال وليدة الحاجة 
ور بدبة الضمرورات . وماكان الشعب السورى تجار يا بالفطرة » 
والمغامرات فى دمه وروحه فقد تقلب فى نحارته خلال هذه المدة 
صاعداً وهابطا » فإذا ذَْ بما يشعر بطول الحرب ترتفع عنده 
الأشعار ».و إذا ثنتٍ له ققيرها تببط ولداق. 

وذهبت دمشق فى هذه الفترة بقيادة الحركة الاقتصادية.» 
وأخذت تنين الاتجاه عوط وصعود! وخر كه ولعودا وينها لتقل 
هذا لاد إلى كزيات ادن واطواسن مهن د 0 لحعيم 
لكل ا حمل الانخامن نيا شين فيه الفكر » وتتك به على 


الحياة الأدبية والفنية والصناعية 


ش ١‏ القايقء ولولا تقلت أسهار التقد لعن وارتباطه بقلوب أبناء 
هذه البلاد الذين يؤمنون به إعان أونحية 3 الأعوام الخالية 2 
ل اختافت الأستار وارتدت التجارة طابع الضاربات البعيدة 
عن الطريق السوى . 
' إن طبيعة الحرب ثوفر الرزق لأصماب الحوظ الذين تواتيهم 
| الأحوال! كثربما” توفره للمفكر ين الذين يستخرجون النتانح من 
. اللقدمات, والتحارة فى الحرب تتمشى مع المغامرات أكثر مما 
. تسير بالمزم والأخذ بالأحوط . وساعدت الناسبات أصحاب اليد 
4 0 من المستوردين » فكاننصيب مدينة ببروت تتلوها مدينة 
ِِ و أوفر قسطاً فى الحصول على المنافم الرئسة بالنظر لوقوف 
تجار هذين البلدين فى طليعة الفئات المستوردة والمدخرة » ويأتى 
ادمشق وأخواتها بقية المدن السورية فى الؤخرة لأن 
/ َي فق نارة هذه المدق ستئضءون على عادتهم من أصحماب 
تأجر القاطنين فى الثغور والمراىء : 
ل ل مثل اليقين بأن البلاد السورية سترئدى بعد الحرب 
بع الصناعى أ كثر من الطابع التجارى الذ ى كانت ترتديه 
ا فعى بلاشك ستقم المعامل الصناعية على اختلاف أنواعها 


5 1 5 0 دَسَشقٌ 
إلى أوثرت ذا الأسيات ولان ذا الحديد الذى سمي علا 
وجوده اليوم » وهى كبيرة الأمل فى الحصول على المواد الأولية 
الى تسعازميا الصتاعات ٠»‏ مى مبيات. الأسباب للقامين لامر 
أن يحتديقوا الأرض: عق الامانيات رمدو لباو ال 
فى أحشائها » وتتعاون فى القطر القوى الثلاث : القوة الإنباتية 
والمعدنية فى أرضه » والقوة الفكرية فى سكانه » والقوة اليدوية 
. التى خصها الله بالإبداع » وأجرى لها ما أجرى من حسن الذوق .. 
فإذا ما ثم لهذا القطر أن يكون وحدة اقتصادية فنى مائه وهوائه . 
وتناسق فصوله قو ةكامنة تأتى بالعحب العحاب . 

خرجت البلاد من الحرب الماضية وفيها القناطير المقنطرة من 
الذهب الذى دعت إلى إنفاقه الضرورات العسكر ية » وها أسرع 
با أضاعت د تلك الحرب ثرونيا الأشلية والفرعية ا دكات 
أشبه بأم توفى عنها زوجها فترك ها مالاً ولم يترك لها عقلا 
يدبره و حسن القيام عليه .“فإذا قدر هذه الأرجاء أن تعتبر من 
المأنى وقدترقتيا هذه المرب مالم تكن تح به من مال أنفقته 
فها الجيوش المليفة فارتفعت نسبة الأموال المتداولة إلى حد . 
لم تباغه فى عهد من العهود » فإن مستقبلا مليقا بالآمال الجسام 


1 انها فتتبواً عرس ا 0 الذى فقدنه 
97 دهراً طويلا . 

هنالك ساحات اقتضادية تتارز فها بعد الحرب الجاعات 
القاطنة' فى هذه الديار والجاعات الذين ووافونها » فها على 
السوريين إلا أن يأخَذوا أهبتهم. للغزول إلى تلك الساحات » 
وإذا نزعنا الروح الفردية التى تأصلت فينا » وتقمصنا روح 
التعاون: فى الأعنال الصناعية الكيرى - يضعف تأثير الجاغات 
| الى تستغزو المزافق الحيويةء مستددة إلى 'نظام تعاوى مستمذ 
امن من أقوى ار لمالية القائمة على مبدأ المنافع المشتركة , فالمال 
اقوة لا ؤأقوى ما فيه حسن القيام على 'تصر يفه فى وجوه الأعمال 
1 تندة إلى نظام قوم . 
8 (إاضبحت الثروة العامة موزعة بين 33 فى هذه الحرب » 
فالمنتجات الزراعية و2859 !اننا :امنا والأعفال الخزة 
فى فى- الجلة على غير ما كانت عليه قبل الحرب »؛ ومتى صارت 
' الأموال إلى اليد التى تحسن القيام عليها لا تعمد إلى دفنها وشّاجة 
0 ار راخدا ف صناديق مقفلة » فان الانتفاع ب | م 
جمهرة الشعب وعامة طبقات الآمة . 


إن دمشق تتمتع بعد أن مغى على الحرب حون شهراً 
بأكثر ما تحتاجه منغذاء وكساءء ل يعدم فيها إلا ما لا بال له 


ولئن تشاعدت 2 61 الحاجيات فذاك ناشىء ل 


مستوى المعدشة العامة فد ارتفع جملة » وارتفعت معة السب قى 
الأشياة المنقولة وغير التقولة» واللقياس فى أزمنة الحروب هو وجود 
الحاجيات الضرورية أو عدم وجودها » والفضل فى ذلك 
لدمشق وللمنتج الدمشق » وللتاجر الذى خاطر ماله ونفسه لُموين 
بإده » ولاحلفاء الذين مونوا هذا البلد» وخاصة ف الأيام القىكانت 

فيها أمواج البحر المتوسط تقلاط بالدماء. ظ 


غوطة دمشق 
لا بد للباحث فى .دمشق أن يعرض للكلام على غوطتها . 


فالغوطة ودمشقى لازم وملزوم » ومعنى الغوطة من الغائط وهو 
الطبتق من الأرض) ٠١ ١‏ ارطلةينا أحاط بدمشق من ساتين 


! وقرى » وسق على الا كثر اه رقى ومشتقاته.. بيداحدها من 
. فكهة الوادى عند الرنوة غرباً ممتداً إلى المزة وداريا وصمنايا 
١‏ والأشرفية وسبينة وسبيئات فى انوت ».و ينتحق .ى: الشرق 
؟ بالريحان والشفونية وحوش مباركة وحوش الأشعرى وحوش 
3 المتين وحوش خرابو والفضالية والنشابية وييت نام » و ينتهى 
افى الثيال بجبل قفاسيون وسنير . ويشرف الجبل الأسوذ 
وجبل المانع على الغوطة من الجنوب م بشرف عليها جبل 


الثلج أو جبل الشيخ من الغرب » ويحدها شرقاً إقليم المرج » 


ومن هنا تفتح حدودها فتحة طويلة <تى الجاد أراضى بادية 


الشام . ويقدر طول الغوطة بنحو عشرين كيلومتراً تقريباً » 
ويختاف عرضها بين عشرة وخمسة عشر كيلومتراً وتبلغ 
مساحتها نحو 4:٠٠‏ هكتار أئ نمو نخسة وستين ألف فدان 


٠‏ بفدادين الغوطة أو و 0 فذان مصرى » ومدينة دمشق 
داخلة فى هذه المساحة ونحتوى الفوطة على اثنتين وأر بعين 
قرية عدا الحدابّق والبساتين المحيطة بها » وهى يتألف منها 
عشر قرى كبيرة . وفى الغوطة قر ىكالمدن مثل دومة وحرستا 
وعر بيبل وجو بر وداريا وكفرسوسية والزة وتموع اونما 
لارهل عن مالة. لفت قسمة :ذا وترويا! لخر قر 2 10222 
اريت لان أنهارها تدخل دمشق وتحمل قاذوراتها » وهذا مما . 
بعاون على خصبها وإهراعها . وفى الغوطة تجود جميع الحبوب 
والبقول وعامة الأشجار الثمرة » ها خلا النخيل والموامض 
تب عرد الشتاء - والغوطة مون دمشق ومنها ١‏ كثر عاو 
حياتها؛ ولولا الفوطة ماكانت دمشق ٠‏ وى فى مجموعها من أجل 
متنزهات العالم بما حبتها به الطبيعة من جمال أشجارها وخصب 
يا ام 07 ن إخراج خيراتها صيف شتاء . واشتهرت ”* 
فاكية الغوطة بلذيذ علعمها وحيب. نكهتها ... تكثراها ودراتهاً 
ومشمشها وتفاحها وسفرجلها وأعنابها مضرب الأمثال » قال 
الصلاح الكتبى : وروى عن بعضهم أنه اتفق أن مر نوما ببعض 
شوارع القاهرة » وقد ظهرت جمال كثيرة تمُولتها تفاح فتحى 


غوطة دمشق 50 


من الشام ظ فمبقت رواج تلك الحمول فا كثر التليك 001 


كانت ا امراة السيز ففطنتك ار ا ا من االإمان متلك 


الرائحة » تأومأت إليه وقالت : هذه أتفاس ب ياجلقا . 
الشطر من أبيات لطراد. بن على الدمشتى المعروف لي 
اثبرت و وغنى بها الغنون وهى : 
با نسي هب مسكا عبقا هذه أنفاس ريا اتا 
كعك اواشرىء مازاذ ١‏ برد اناك إلا ا 
4 ليت شعرى نقضوا أحبابنا يا حبيب النفس ذال لأوئة 
١‏ ب رياح الشوق سوق نحوم 2 عارضاً من سحب عينى غدقا 
وانشى عتد دموع طلا كارك منظوم؟ بأيام. الثتا 
كال ياقوت :11 ان ؤواك جيدة فائقة طيبة تحمل إلى 
١‏ انيع ما حوطا من البلا » من مصر إلى حركان وما يقرب ذلك 
قتعم الكل ٠‏ وما برحت الغوطة مقصد أهل اامشق النزهة 
والقصف» وقدأخر جت طائفة كبيرة من العدماء والأدباء فى تاف 
|التضور ؛ وثى فى الواقم عثاية ياد كيد قباوط ن العاصعة الكبرى » 
الغلا بنائها عن الاختلاف إلى العامة كل بوم » فالاختلاط 


هذا 


2 
ام "8 


١‏ / دمثشق 


بين الغوطيين والدمشقيين متصل » يألف بعضهم بعضاً ويتزوج 
بعضهم من بعض » والغوطية تصبح دمشقية بعد مقامها قليلا 
فى دمشق » والدمشقيةتصبح فلاحة غوطية إذا أقامت فى الغوطة 
نين  .:‏ تقول فلاجة أى - متمرنة” ع“ الأعمال..الزراعية 
والأعمال البينية إلى تستازنها خياة القرئ .. وفى الفوطة نزل كثير 
من العرب » ُشهد لذلك الفْصَحْ الباقية فى لهجتهم » ومن العرب 
الذين نزلوها غسان و بطون من قيس و بها قوم من ر بيعة و عض 
بطون م نكلب » ومن بنى زبيد فرقة وال فصل وار اس 1ن 
زبيد من القحطانية . 
وللنواجى الشاعر فى الغوطة : 
ألا إن وادى الشام أصبح آي محاسنه ما بين أهل النهى ثُتلى 
و إن شرفت بالنيل مصر فإتزل دمشقلهابالغوطة الشرف الأعلى 
' والشرف الأعلى موضع نزه من غربى دمشق يعاو عن قرارة 
الوادى . وليس لك فىالغوطة أنتقول هذا المكان يفضل ذاكغ 
فكل الها ومنازها جميل تأخذ بمجامع القاوبك قال أحدم : 
أن ايت را مخدناء شاقا كامتدفا - أو الحا متيال 


1 


. 3 


(0 


غوطة دمشق . 


اراك "أطيارها وغصوئهسا تتم القيان على عراس تجتل 


وكأنما الجوزاء أليت زغرها "2 فها وأوسلت. الحرة ل 
أوكا قال فتيان الشاغورى : 
كأن طيور ألاء فيه عرائس .. جلين على شاطيه خضر الفلائل 
عت فيه تيقد !]ا تزقفراخاً وه زغب المواصل 
31 سمك فيه علية جواشن ...من التبرصيةت وهو بادى المنائل 
ور باطواف الخصيا عر ود ٠.‏ أنيق له من سرع تك اناد[ 
إذا قابل النهر الدجى بنجومه 2 أرانا بقعر الماء ضوء المشاغل 
تغلغل فى الوادى فواى كقينة . منعمة حسناء ليست . بعاطل 
الغانتها حى . انلنت مشمعلة تقل على ظهر الصفا بطن حامل 
يزوى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما قدم الشام رأى 
9 تركوا من جنات وعيون » وزروع ومقامكريم ‏ ونعمة كانوا 
فهافا كيين » كذيك واورثناها قوماً آخرين » . ويروى أن 
أمير الؤمنين الأمون المباسى أقم بومأ وقد نظر إلى أشحارالغوطة 


ونباتما » أنها خير مغن على وجه الأرض » وقال : محبث من بسكن 
غيرها كيف ينعم مع هذا النظر الأنيق الذى لم يخلق مثله . 


وى الغرط 

أ لى فى العوظة بنتون بة ع لسلمى الطفولة إلى القيان : 
والشباب إلى الكهولة » والكهولة إلى الشيخوخة » ولاقيت 
ر بيعها وصيفها وخر يفها وشتاءها » وما لقيت منها إلا نضرة 
وسرورا : ْ 

أنمشنى هواؤها » وأدهشتني أرضها وسماؤها» وما فتئت منذ 
وعيت أقرأ فى صفحة وجهها الفتان آيات الإبداع والإيجاز . 

فى ربوعها شهدت الطبيعة تقسو وتلين » وتغضب وترضى » 
وتشح وتسمح » فراعنى جمالها وجلاها» وشاقنى تجنيها ووصاطها . 
نشقت أنتفامن رياها وص ترفل فى زهرها ووردها » 
راستهوتق خرف مق فقا وعرها لجالا فحنت 2 001 
عاربة » وطابت لى' مطيّيَة وتفلة . 

تربة تقبل وتمحل » وأدواح 0 وتثمر » وجداول تفور 
وتغور © ولبار :تفيعن وتفييض © وجو اهم وإيصخو » ودو 


00 86 522 ال نين تلد 
غوطة دمشق 


١‏ العدسن ويضحك . وهناك هناء » وهناك إسسرء 000 ا 


د وهنا سس 


أل الطراة رع بعل زرعها وكرها > وسللات المشرات 
على خضرها وشجرها ء وأحرق الصقيع حبو بها وفاكهتهاء وعدا 
' الموتان على ذواجتها وماشتها ء وطفى الماء تمل أدنى بقاعها » 
فأودى ما أنبتت و بسقت ء وعادت هذه الأم الزدوم تدر على 
31 كانه لبا سائنا »عيض حلي شن انها انها كل جيل .. 
4 عهدى بها ودمّن عشبرات المزارع الخرنة » بما توالى عليها 
امن نكبات الالازل والسيول والأو بئة واطماعات > إلى انب 
١‏ ألوف الأفدنة تضبح بالدهوب حدائق غلبا » وكانت بالأمس .بين 
٠‏ مستتقع وبل » ومرج أفيح 18 وله قرق كبيرة تدذاعت »6 
وقرى كبيرة لم مف رسمها ٠‏ وفها أشجار لا تعيش غير بصع 
: سنين » وأخرى مباركة لب تمحمرها بالترون . 
| تحت برها ٠.‏ 3 وإجمسهاتافلوراءشكرهاء 
[ وراقى وابلها وَطلها » ونداها وضبابها » وجليدها و#_دهاء 


00 2 ا 3 . 01 
وثلحهاوترذهاء ودَمّقها وزمر برهاء ونسيدها وأعاصيرها . 


0 


غنتتى طيورها اطي ب الأنفام ترددها من وكناتها فى جناتها » 


وما تبرمث الأذن بنعيق البوم ولعيب اله ربان 34 وعواء بنات 


وى 2 ونباح الكلاب 4 ونفيق الضفادع: ِ فى الغ والقمرمن 
ليالم ا 0 واهتززت لاديكة و تثأج؛ والمعيز تثغو) 
والبقر دور » والخيل تصهل » وامير تنبق . 


أقبات ٠‏ 31 مرة أقلب حديقة لنا أنق أدغاهاء ول تدرا 
ار » دنبشت على ذراعين من 0 مقبرة فها ا 
من عظام نخرة » وكثير من خواتم تاقاط وأساور ودمالح ‏ 2 
كانث افضتها. وتحاسها .وحديدها وزجاجها تتفعت لشاعا) 
بأيدينا . 

وما فرقنا بين الرجل والمرأة من نزلاء مدينة الموتى » وما بان 
معنا الشاب من الفتاة » ولا الشيوخ من العجائز» ولا إذا كان 
من لحذوا فنها نجوسا أو صابئة أو نصارى أو مَنَليْن » ولا إن 
6 العرب لين يان أو الهود أو الروم ؛ وغابة ما نم 
عليه ذاك العظم المي أنه بقايا أشلاء بشرية كانأر بابها مببجون 
و يسكنون 0 1 31 ويبروك » ورشقون ويسعدون . 


ومرافقهم 4 وغادروا ديارم كأن ١‏ فو فها 


غوطة دمشق ١4‏ 
اهوت عل 1 قلبلة من الديفن آثر حوض بديع سيك 
الآجروالحجرالنحيت / بظير من نر حيمه ا شاء بان صناع الا 


واتبيت إلى .دعاس عميق فيه جرار عظبية ) وأدوات 56 


من مدنية كانت بنث هذه التربة الزكية » ' أ بها أهلها ما قدر 
لم أن يتسيرك فلن ناداهم اذى الرحيل وا عن مصبائعهم 
أخرك أخيالا ثلاثة من الناس» وقيل راي اللدون الا 
ألوف الأأوف 2 وكلهم كان شأنهم كشأننا خلقوا على صورتنا » 
ركنت فير ارين وغرائزنا » واستحكلت فيهم الشهوات 
والطامع » كار هم آمال واحلام 2 زح صالحهم وطالحهم 2 


١‏ وراح لطيفهم وكثيفهم » وما عرفوا لم جاءوا ولا إلى أبن ذهبوا ؛ 


اا :1 


و1 جدوا وجهدوا » ول انصرفوا على ألا يرجعوا . أما أجسامهم 
فل 0 وتبخرت 2 وتبعئرت ذراتها 2 الفضاء . ا 
أرواحهم لو إن عام ١‏ ندركه بالحس 2( ولا كدر معنا 
بحساب » وما عامنا عنه إلا ما آشار إليه الكتاب . 


ذهب من درجوا على هذا الصعيد الطيب » تاركين ما كدحوا 


6 مرا : 0 من أحبوا وأبغضوا » وما حال دون قفولم 

عطف الأحبات والزوخات ؛ “ولا وكاء الأولاد والخوات '! 
هلاك الغنى والفقير , والصحيح والمريض » والحبيب والبغيض » 
وناح النساء على الاعزة الذاهبين يندون وبواولون » ثم لمق 
النانمات والنوادب بالصحاب والصواحب ٠‏ 


عي 

. حماً أن الفوطة كانت على الأيام ساحة تحول » تحولت فيها 
0 ع أزياء اطلسين من سكاتباء قتي الرجال فى هذه اللوي 2 
روسيم الاك عزاشت وكذلك كن ذات الال 
ملااون . ٠‏ 

شاطرت القوم أفراحهم وأتراحهم » وكاثر تهم فى مواسعهم 
وأعيادهم 5 ورأبتهم يلسون الخحاق البالى » ورأيتهم بابسون 
الّواق الحريرء رأبتهم بطعمون أطيب الطعام وأعرأه » ورأيتهم 
لابشبعون من خبزالذرة والشعير» راقبتهمفىسكو: مهم وهو شاتهم » 
1 وفى تلاتلهم ومشاكلهم » وفى سعتهم وضيقهم » وعاشرتهم 
4 وسامرتهم » على نقص محسوس فى تر بيهم ٠‏ 


غوطة دمشق ١ ١49‏ 
أدركتهم استعيدون عن اللبن والطين والقصب والكاس 
؛ لك بنيائهم بالقرميد ال والححر والاسمنت » وعهدتهم 
اتطون الفره من الخيل والتغال” امير ويحماون أثقاهم على 
١‏ االو يجرونها بالثيران » ثم اتخذوا المركبات 50 0( 
٠‏ وكيوا التراحات والسارات .١‏ 
أدركتهع 0 الأميّة وتفراخ فى زو 1 الجهل 

كبيرم وصخيرهم وذكورم وإنانهم :وما كانت عقول الأد كياء 
نهم تمل إل هد م القري ا خازرة؛ واغتبطي أن عار 
٠‏ بضعة فى الأاف 0 شبانهم وكيولم يتأون المحف والكتب : 
. ويستطلءون طلع الأخبار ؛ ونمنهم النظر فى المصالم العامة » 
ون فى «ظهر من :اول حاراة الزمن فى حضارته » 
| يستبدلون الأدوات, الحديشة فى الحرث والتذرية والعصر 
ظ والاستخراجر بأدواتهم القدمة التى جمدت على حالة واحدة 

لم تتبدل من عهد عاد وود . وكل ذلك ببطء وتثاقن ليناسب 

اقتباسها قانون الزروع والغراس عندمم : تنمو بحرارة معتدلة. 


:2 
وإذا سقيت سقيت عقدار . 


إِقاء تتصادم عناصر الطبيعة فيه بلا انقطاع ؛ الفناء رابض 
أبن إلى جانب البقاء والقبدل على قيد غلوة من الاستقرار 
عاينت كل هذا فرجعت بعناظر مشا كله لا تال 1 على 
مرت الجديدين » لم أغتد سبيلا إلى تعليلها ‏ ولا أدركت ولا أدرك 
اكات المدارك هذا السر الدفين فى صدر الليل والنهار . 


هنا يبدو للعين كفاح الغوطىٌ فى كيه وززقة » وضراعه 
فى سبيل شهواته وأثرته » هنا تيح جور القوئّ على الضعيف » 
وأن الانسان فى هذه الأرجاءكان على نحو ما هو فى كل مكان ؛ 
ا يي 

لظت الغوط” موسّماً عليه » ولاحظته مقتاً عليه . عهدته 
عرهقاً دروب الجبايات » و لفيته يؤدى الجباية طيبة مها نفسه » 
وأدركت الفقير ينوء بحم لكل عبة »ء والغنى" يكاد يعنى نفسه 
0 أدامكل شىء 

وجدت الفلاح لا ينسل القدر اللازم من الأولاد يستعين 

بهم على استخراج خيزات حقوله » ولقيته وقد زاد السكان ستة 
أضماف فىستة عقود » وإذا يأر نا بالضياع تضيق بهم رباعهم 


0# 


غوطة دمشق ادا 
: فلا يجزتمم ريع ما يملكون » وعادوا يقتنون الأرض بالكُن 
لالغالن 4 يلون فى الغرام بها » وه الذي نكانوا يحاذرون امتلاك 
شبر من ترابها فراراً من الغارم والعوارض 5 
كز كود 
حزنت. على النوط >عيدا » وفرحت له 0 ل عبرو 
وتشاومة ؛ وبق صحكه واستيشاره : كان رومضئ كا وقمك 
عينى عليه يخ ركالهائم» و يقنع بالسياط : ويلطم ويم ؛ وهو 
4 صابر خانم 92 ابتبخت م 00 خناقه » وعومل معاملة 
| الإنسان . أما هر فلم نشب أن تدى ها ك3 كيل وا وطك 
٠‏ يتمرد و نبي 
' نظرت إليه ينهافت على تجويد زراعته » ونظرته همل 
إثارة تر بته » ويزهد فى رعية. ماشيته » طالعته يحمى الليالى 
الا يبالى أذى البرد » إذا كان ذلك فى سق زرعه وجمع حَبه 
وثمره » وطالعته فى حمارّة القيظ يكد وسط حقله فى حر" يزهق 
لفاس ء, وهر جل عار 017 ف لين أشن بإذه ما يسمع 
ويزى . 


3 


0 سدق 
وسجات أن. ضوارى الغوطة 7ر0 والشرر فى أزعانا 
لكوم > عليه بالزوال » ثبت لى هذا بعد أن رأيت تعالها وضباعها 
الوشلك أن تبيد ) و بعد أن أيقنت أن كواسرها وجوارحها أل 
من عصافيرها وتماميا . وفيدت. م 2 الغوطة 5 منعمة 
محسنة على وحه الدهر, فأ بنها أححاب مضاة عدون لك 0 
فسطه من العمل » و يقسمون جهودهم أقساماً بحسب الموا 
عل ماقت امطرة نتم إل سل ) حرفو عر لد 


مسلامرة ) إلى جنب قوى ضالعة منتشرة' ع 


حكه » وأن فى أرم ارم و 0 


كه . 


كله هك 


نتقدم بخالص “الشكر إلى القراء الذين 
تفضدلوا بإبداء ما لدهم من اقتراحات 
وملاحظات على 0 السلساة 1 وإننا 


داىا لأا الراك وانتقاداتهم لأننا نعدٌ 
هذا خطوة موفقة فى سبيل التعاون على 
الوصول بهذه السلسلة إلى الغرض الذى من 
أجله أَنشتك ١‏ 


مطبيص العا روضب ون - مستبا صر 


دمشق وطبيعتها 


الحياة الأدبية والفنية والصناعية 


العلم والأدب فى دمشق 0104 


الفنون الجميلة 


صناعات دمشق 


وحى الغوطة 
المحتويات 


آراء لعضص القراء 
قاهذه الإسرينة 


من مصر : 


إنها خير ما قدمته انا هذه الحرب ... 
ليس لدينا-ما تقوله إلا أن نفكر إدآرة مطبعة: العارف 
ومكتبتها على أن أناحت 0 القراء فرصة لارتشاف 
منهل من مناهل الثقافة العالية والأدب الرفيم ... ٠‏ 
إن :سلسلة اقرأ 2 مال قوى عظم » ندخره 
لستقبلنا وفضلا عن ذلك فانها كلها متعة كبيرة الفائدة ... 
إنه لحدث عظيم فى ناريخ الكتاب العربى قفز به إلىالأمام 
شأوا بعيداً فى نهضة مباركة شاملة لألوان النشاط المقلق 
والفكرى » فشكراً للقائمين على أبراز هذه السلسلة ... 
إنها حديقة شعبية لعار الأفكار قطوفها دانية يرنادها 
ويتناول مارها الجبيع خم لاا 


من السودان د 


السلا-دم 


«٠ 


لا عيب فمها غير ب متقئة الط. رخيصة المن غزيرة 


الأدب الذى يتذوقه الخاص والعام ... 


أثم حادث أدبى مبتكر فى الفمرق العرني ... 
٠‏ أظهرت هذه السلسلة لاغرب أن فى العسرق أدبا يماثى 
أدهم وساسيق4 6.6 


هوق شرق الاردن ٠‏ 


... فانحة طيبة لوحدة عر بية ثفافية متوقمة‎ ٠ 
3 : من سوريا ولينان‎ 


©2020 كنت أننظر أن أقرأ فى سلسلة اقرأ كيف أن الأدب فى 
مصر صار مجارة » لكن الواقع كذب ظى . فان فكرة 
إخراج هذه السلسلة لأقرب مورد إستطيم ااتعطش أن 
يغترف منه ... 

٠‏ لاشك أن هذه السالة الىهى الأولى من نوءها فى الأدب 

العربى وبا جاءت به من بعض المبتكرات قد أفادت الأدب 

إفادة حليلة ... 


من العراق : 

+ مجهود جبار تقدمه المغارف لخدمة القراء فى البلاد المربية 
50 

٠»‏ ساسلة قرئت القراءة الحدية إلى كبر عدد مكن دن 

نا العروية 6 لتعش مور وليعش أدباو ها .6ه 


الاغااا7لن باز ااا الا اجا اطاط 


1 


نض : : 
8 ممأفىالعلاء فى سجنه (طبعةثالئة» للدكتور ظه حين بك 
"٠‏ الملك فؤاد « هلك الهوضة » للاسهقاذ كرم ثارت 
© ار ؤالقيس «الللك الضليل » للاستاذ محمد فريد أبوحديد 
ه» شاي الاشتاذ أحمد الصاوى محمد 
+" الشخصية (طبعةرابعة» للاستاذ تمد عطية الابرائى 


© اجتراة 1 م لس وا 6ن 


311311111200000 


نظامالحم فى بر يطانيا العظمى الاستاذ تدع وض ابراهيم بك 


: 
-- 
- 6 
١ -‏ - : و و 5 
نفدم : 
0 1 
4 غق 511:8 10اااااااطلا/اللار الا /كلاانرزا (االانه للزلا لا لجلاا ا لبالب ااال الااااااتمباطاات رالا ااال البلاتالرزلاك البلا نيبيل اليل اا اطاالا؟ لالزالكاا اللا لبارراااطالمسزو 


٠‏ العم فى الحرب للاستاذ ابر اهم امين كيل 


01010 ير :ااا لاإ 1101لا أل زايا لاسرا لاطا لممسرا ااا ااا لامطااار 


ال !ا انلا قدا ةقانا لالتاكتلنا تالالا لتلن اداال لكر لباو اعاال وما لاوس اوعسارايك 


جم 


ندم 


8 رفي مدو الضمير ورشير الك 


5 
1 مفرق الطريق مسرحية 
ءاه أقاصيص 


1 مباحث عربية 2 ف العروبة والاإسلام 


النانشانه ا نشانه نش انه انهائها ماله انه انه انه اتسانه انه ناته انه تنانه "ماله لسالس استتسايه تساع ننس ناسااعايه اتها ناته تساف 
5 


»© 


ملتزم الطبع والنعر 
مطبع الها رضن وككثبطر صر 


ل ل لل ل ليا 


و و وو وجو سو سحو اوجن دم انو ته عاتم السالل ا تماسانع انها لعتنه انه سسانهاس انهه تم حع سال نشائه لسابو قحو شتتوانماسالةسنستستيوانها والف عنس سهان لسانشائه انس تمنو انساته اهاوتسم ع اسنستتواسايق 
اناه نع الشانه تنشاحه | ته عات ا نشائه ا سننه نانع الها تستلشائه استطاه مالسههائع عو انفقوت 


اللتناعة الا سي نه 
والأافكنات الفيسيية 
التى تمساز على الدوام 
باستسحان حمهور القراء 
فى جميع “الأقطار العر بية 


مطبعا لحا رفت وكثيث صر 
الحل الرئيسى بالقاهرة ‏ : ١لا‏ شارع الفجالة 


فرح الاسكندرية 10 مدان عد على 


ةْ - 34 5 . . 1 . - - 
وكالة فاسطين وشرق الأرذن : شار ع مأمن الله بالقدس 


